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 مقدمة
 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  
وحده  ي له وأشهد ألا إله إلا اللهأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد

 عبده ورسوله.لا شريك له وأن محمدا 
وبعد، أيها القارئ الكريم والقارئة الكريمة فإن هذا الكتاب محاولة للسير في  

طريق الوحدة الشعبية تطرقت فيه إلى قضايا تسبب تفرقنا وحذرت منها وتطرقت إلى 
يق التعاون والوحدة عملية مستحيلة إذا قضايا توحدنا فدعوت لها وفي اعتقادي أن تحق

لم نفهم لماذا نحن مختلفون؟ وما هي نقاط الاختلاف وكيف نحسم الاختلافات الجذرية 
 وأعتقد أن الوصول لذلك يتطلب الآتي:الاجتهادية ونقوم بترشيد الاختلافات 

ط ( الالتزام بالقرآن والسنة التزاما صحيحا ليس به تطرف المتطرفين ولا إفرا1)
 المفرطين.

 ( بناء الجسور بين الحكومات والاتجاه القومي والاتجاه الإسلامي.2)
 ( استخدام العلم والمنطق في تحقيق الأساسين السابقين.3)

فلنؤمن أنه لا بديل لطريق الوحدة إلا طريق التفرق والضعف ولقد سرنا في هذا  
مما رأينا إن لم ننتبه من الطريق ولمسنا نتائجه وأتوقع أن ما سوف نراه أشد بكثير 

غفلتنا. ولا بد أن أشير إلى أنني مررت في هذا الكتاب على قضايا كثيرة مرورا سريعا 
وقد يسبب ذلك بعض سوء الفهم لما كتبت أو عدم اقتناع لما توصلت إليه من نتائج، 

 ومروري  السريع هذا لم يكن هروبا من أدلة المخالفين بل كان هدفه اختصار الكتاب.
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وتناول الفصل الأول بعض المفاهيم الأساسية عن الإسلام والتي بدونها يستحيل  
تحقيق الوحدة الفكرية أما الفصل الثاني فهو عبارة عن مقالات تدعو لبناء الجسور بين 
الحكومات والاتجاهين القومي والإسلامي وحاولت في هذه الطبعة التي تأتي بعد حوالي 

ولى أن أوضح بعض الأفكار بمزيد من الشرح ولا شك أن خمس سنوات على الطبعة الأ
الوحدة موضوع طويل ومتشعب وبحاجة إلى كتب ومناقشات فهو مرتبط بأفكار وأنظمة 
وتاريخ وأحداث وقوى مختلفة وقد حاولت أن أركز على قضيتين أساسيتين قد تكونا أهم ما 

والأفكار الموجودة في الأمة خرجت به كمواطن عربي له قراءات في الواقع وفي الاتجاهات 
والقضيتان هما ضرورة الالتزام بالإسلام الصحيح وضرورة إقناع المخلصين بالتعاون الجاد 
وذلك لأن التحديات التي تواجهنا هي تحديات هائلة لن نتمكن من التغلب عليها متفرقين 

 وهناك بعض الملاحظات العامة أحببت أن أذكرها وهي:
اب ليس مدعوما من جماعة أو حزب أو حكومة فأنا لا أتحدث باسم أولًا: أن هذا الكت 

أحد بل أتحدث بقناعتي الشخصية التي حرصت أن تكون نابعة من الإسلام ومصالح الأمة 
 ولم أحاول أن أجامل على حساب ما أؤمن به.

ثانياً: مع أن هذا الكتاب عبارة عن اقتناع شخصية إلا أن كثيراً من أفكاره هي ما  
 لها بعض عقلاء الأمة. دعا

ثالثاً: أغلب ما طرحت في هذا الكتاب هو خطوط رئيسة وأفكار عامة ومع أنني  
استنتاجات خاطئة قد يستنتجها البعض إلا أنني  قدر الإمكان أن أكون واضحاً وأنفيحاولت 

 أتوقع أن يحدث بعض ذلك.
اريخ كل من الاتجاهين رابعاً: ابتعدت عن الدخول في مناقشة أفكار وأقوال وأفعال وت 

القومي والإسلامي لاقتناعي بأن المهم هو بناء المستقبل لا محاكمة الماضي وبناء المستقبل 
يحتاج إلى الالتزام بالإسلام والتعاون بين القوى الرئيسة فإذا كان هذا هو ما نحتاجه فلنعمله 

 فإنه بحاجة إلى جهود كبيرة.
نا لا ننصح بالوقوف طويلا لإرضاء أو إقناع خامساً: حتى يسير قطار التعاون فإن 

من تنكروا لإسلامهم وعروبتهم وهم كثيرون ليسوا منا ولا نحن منهم. فنحن نخاطب القوميون 
الإسلاميون ونخاطب الإسلاميون الحقيقيون لا  مانيون لالإسلاميون لا القوميون الع

 المتطرفون.
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ا الكتاب إلى حيز الوجود خاصة وأخيراً أحب أن أشكر كل من ساعدني في إخراج هذ 
وأن مساعدتهم كان لها أثر كبير في صدوره وأهدي هذا الكتاب إلى كل مخلص أيا كانت 
عقيدته وأيا كانت أرضه وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة خلقا كثيرا وأن يجعل 

دي وللمسلمين لولواعملي خالصا لوجهه الكريم وأسأل كل من انتفع بشيء منها أن يدعو لي 
 أجمعين.

 
 عيد بطاح الدويهيس      

 هـ 1413رجب  25 –الكويت 
 م1993يناير  18
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 النظرية قبل التطبيق
 

هل يمكن أن نحل المشاكل التي تواجهنا لمجرد أننا نريد حلها، أي هل تكفي  
م؟ وهل يمكن أن يعالج المريض النية والإخلاص لحل المشاكل أم لا بد من معرفة وعل

دون معرفة طبية؟ طبعا نحن نعرف الإجابة، فلا يكفي أن تحب المريض وتخلص له 
ليشفى، ولكن لابد من المعرفة الطبية. فالتعامل مع المرض "المشكلة" بدون علم قد 

ا يقتل المريض أو يزيد حالته سوءا. هذا الخطأ القاتل كررناه كثيرا وما زلنا نكرره. وهذ
الخطأ يظهر بصورة واضحة في عبارة الرئيس جمال عبد الناصر في كتابه فلسفة 

 الثورة حين قال:
"لقد كان أعظم الملامح في تجربتنا الفكرية والروحية أننا لم ننهمك في النظريات  

بحثا عن حياتنا وإنما انهمكنا في حياتنا ذاتها بحثا عن النظريات". وأقول ليس هذا 
تجربة الناصرية بل أحد أخطائها، ولو ضربنا مثلا على ذلك لاتضحت أعظم ملامح ال

الصورة أكثر،  فلو فرضنا أن سيارة تعطلت وحاول سائقها إصلاحها دون معرفة علمية 
أو خبرة عملية في تصليح السيارات، فهل بإمكانه تحديد نوع العطل وكيفية إصلاحه 

 ومعرفة النظريات ذات العلاقة؟
ن يستطيع. ولكن لو فرضنا أنه حاول أن يتعامل مع المشكلة فأخذ إنه بالتأكيد ل 

يعبث ببعض الأجزاء وإصلاح ما يظن أنه سبب العطل، أن المشكلة في الغالب 
ستزداد سوءا لأنه قد يدمر بعض الأجزاء السليمة وقد تحترق بعض الأسلاك الكهربائية 

لفيات النظرية لها. وهذا هو نتيجة عدم معرفته بالتوصيلات الكهربائية الصحيحة والخ
 المتوقع ومن لا يصدق فليحاول إصلاح جهاز تلفزيونه إذا

  قـه ينطبـادي ولكنـال مـا مثـذا طبعـة. هـأو ساعته وسيعرف النتيجتعطل 
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في مجالات السياسة والعقيدة والاقتصاد. ومما يذكر هنا أن سيدة دعت سمكريا لإصلاح 
لها فلما جاءها: قال: إذا كان زوجك قد حاول إصلاح خلل في الأدوات الصحية في منز 

العطل فلم يستطع فأجري عشرة دنانير، أما إذا لم يتعامل مع المشكلة فأجري ديناران. الفكرة 
هنا هي أن محاولة الزوج إصلاح الخلل ستؤدي غالباً إلى زيادته مما يجعل العامل يصلح 

ول أن الانهماك في النظريات والمعارف ليس العطل وما أفسده الزوج بمحاولاته ومن هنا نق
عملية ترف عقلي أو إضاعة وقت بل هي الخطوة الأولى والأساسية التي لابد منها لكي 
يمكن على أساسها التعامل مع المشاكل والقضايا بأسلوب سليم. إن محاولة حل المشاكل 

 بدون أسس نظرية سليمة كمحاولة بناء بيت بدون أساس.
تخصص في مجال الطب يتطلب سبع سنين من الدراسة والسهر فلا شك وإذا كان ال 

أن التخصص في علاج مشاكل الأمة بحاجة إلى سنين طويلة من التأمل والتفكير وقبل أن 
 : "للإنسان ثلاث طرق ليكون ماهرانبدأ بإصلاح الأمة علينا أن نتذكر هذه الحكمة القيمة

الأسلم والأصوب. وطريق التقليد وهذا هو  حسن التصرف، طريق التبصر والفكر وهذا هو
الأسهل وطريق التجربة وهذا هو الأكثر مرارة" .  قال الدكتور عبد الملك الحمر في "الندوة 
الفكرية الأولى لرؤساء الجامعات الخليجية العربية": "حين نحاول أن نحدد موقفنا من الحياة 

نسير؟ وكيف نجابه تحديات الحياة ككل وحين نسأل أنفسنا من نحن؟ وماذا نريد؟ وأين 
ومشكلاتها؟ وبالتالي نعلن وجهة نظرنا أو فلسفتنا مقابل ما في العالم من تيارات فكرية 
ومجتمعية بل ونلتزم بما نعلن فكرا وقولا وفي هذا السياق يكون انتماؤنا لمجموعة من القيم 

دور الجامعة وبالتالي خطة الحضارية لتجعل بدورها حياتنا نظاما فيه اتساق وفيه تكامل. ف
التنمية أن تعمل على كسر هذا الطوق الذي نعايشه من الخليط الحضاري وفيه ما فيه من 

 التبعية والتناقض والإحباط والتخلف".
إن الإجابة عن هذه الأسئلة بداية الطريق فالنظرية قبل التطبيق والذين يحاولون  

سئلة يخطئون. فالنظرية الصحيحة ستعطي حلولا التعامل مع الواقع دون الإجابة على هذه الأ
صحيحة لمشاكلنا، ولنحذر أن تمنعنا مرارة الواقع وعمق الجروح عن التفكير الهادئ فالعلم 

 قبل العمل.
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 الوحدة الفكرية أولا 
 

إن آراء البشر في العقائد والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية كثيرة  
لشعب في الحكم قضية مختلف فيها، والاعتقاد بوجود الله ومتنوعة ومتناقضة، فدور ا

 قضية ثانية وما صفات الله وأوامره قضية ثالثة.
والنظرة إلى قضايا الزواج والطلاق تختلف من مجتمع إلى آخر، ودور العمال  

والمال في الاقتصاد قضية غير متفق عليها. والقضايا المختلف عليها كثيرة جدا، وهذا 
ولد الشقاق والتفرق والعداوة. أما الاتفاق في المفاهيم فمن شأنه إيجاد الاختلاف ي

التعاون والوحدة. أن اختلاف الآراء ظاهرة صحية حينما يكون حول الفروع والجزئيات، 
أما عندما يكون حول الأصول والأساسيات فإنه اختلاف مدمر. فلا يمكن أن يتفق 

إن اتفقا على محاربة الاستعمار الأجنبي مسلم وزنديق على بناء دولة قوية لأنهما 
فإنهما لن يتفقا على شكل نظام الحكم وأساسيات الاقتصاد ومعاني الحرية والعدل. ولابد 
أن يؤمن من يحرص على الوحدة والعزة والسعادة بمبادئ يتخذها دستورا للوحدة 

بهدف إيجاد  ومصدراً لعقائده وأساسا لنظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك
التجانس بين الناس وحل الاختلافات المدمرة على هدي هذه المبادئ. وهذا هو ما 
يحدث بالفعل، فالشيوعيون يرجعون إلى آراء ماركس ولينين للاستشهاد )بصواب( 
آرائهم. أما المسلمون الذين يفهمون الإسلام الفهم الصحيح فيرجعون في اختلافاتهم 

 للكتاب والسنة.
هذا هو الحال فلابد أن نبحث عن فكر )ايدولوجية وفلسفة ونظام(  إذا كان 

صحيح يربطنا بالعلم والواقع والحقائق حتى نتمكن به من إقناع العقول والقلوب كي 
 نستطيع جمع شمل العرب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -14- 

ولو نظرنا حولنا لوجدنا أن أهم المبادئ المشهورة والمطروحة على الساحة العالمية  
ة والرأسمالية والنصرانية. ولو فكرنا بطريقة علمية بحتة وحاولنا أن هي الإسلام والشيوعي

نصل للحقيقة المجردة وهذه رحلة صعبة لأن هناك الكثير جدا من التشويه وسوء الفهم لهذه 
هي أحاديث موضوعة  صلى الله عليه وسلمالمبادئ فبعض الأحاديث المنسوبة للرسول 

يات القرآن الكريم وهي التي جاءت بلسان عربي تخالف القرآن نفسه بل أن تفسير بعض آ
ظرة مبين نجد لها تفسيرات غريبة عند الصوفية والخوارج وغيرهم. باختصار شديد لابد من الن

ل ذلك عن حسن أو سوء تطبيق هذه المبادئ عند المنتمين العلمية المجردة لكل مبدأ وفص
لينا أن نناقش أساسيات هذه المبادئ لها. ولأن الخلاف بين هذه المبادئ في قضايا كثيرة فع

 لأن النقاش في الفرعيات يطول ولا يؤدي إلى نتيجة حاسمة.
فالاختلاف بين الإسلام والشيوعية يتمثل أساسا في أن الشيوعيين لا يؤمنون بوجود  

إله لهذا الكون في حين أن المسلمين يعتبرون ذلك هو الحقيقة الأولى، فأين الحق في هذه 
 نقول للجميع:القضية ول

ـــــــا  ـــــــوا عليه ـــــــال    يم ـــــــدعاوي م  وال
 

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاء أبنا هـــــــــــــــا أد ي  بين
 

ولنطالب المسلمين والشيوعيين بإعطاء أدلة تثبت أن قولهم هو الصحيح. والملحدون  
والشيوعيون يقولون أن دليلهم الفكري هو أننا لا نرى الله فهو أذن غير موجود. ولنتساءل 

لهم أين بحثتم عن طق أم أنه دليل غير مقبول. ولنسأالمنالآن هل دليلهم مبنى على العقل و 
الله، وما الأماكن التي بحثتم عن الله فيها فلم تجدوه ولم تشاهدوه؟ وهل بحثتم في الكرة 
الأرضية؟ نعم، تستطيعون أن تقولوا ذلك. هل بحثتم عنه في المجموعة الشمسية؟ نعم، 

يتم حقيقة علمية مادية وهي أن في هذا الكون تستطيعون أن تقولوا ذلك ولكنكم نسيتم أو تناس
عشرات الآلاف من النجوم والكواكب لم تبحثوا فيها عن الله ويكفي أن نعرف أن في هذا 
الكون نجوما تبعد عن الأرض أكثر من عشر ملايين سنة ضوئية والسنة الضوئية أطول 

م البعيدة في هذه اللحظة بكثير من السنة العادية بمعنى أنه لو خرج ضوء من أحد هذه النجو 
سيصل إلى الكرة الأرضية بعد أكثر من ثلاثين مليون سنة عادية، فهل بحث الشيوعيون في 

 هذه الأماكن ولم يجدوا الله ولم يشاهدوه؟ الشيوعيون 
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مثلهم كمثل من بحث عن فرد في جامعة الكويت، فلما لم يجده قال أن هذا الشخص غير 
 ها. فهل هذا الكلام علمي أو منطقي؟؟موجود في الكرة الأرضية كل

أذن فالدليل الفكري الذي يبني عليه الشيوعيون كلامهم دليل مرفوض وغير صحيح،  
ثم أن الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقاً نبحث عنه هنا أو هناك بل هو خالق هذا الكون بما 

َ حَقه قَدْرِهِ وَمَ )فيه من كواكب ونجوم وبشر. إن الله جبار قادر قال الله تعالى:  ا قَدَرُوا اللَّه
ماوَاءُ مَطْوِيهاءٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وََ عَالَى عَمها  وَالَأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الِْ يَامَةِ وَالسه

 ( )سورة الزمر(.67) (يُشْرِكُونَ 
ديهم دليلين والآن تعالوا لنسأل الذين يؤمنون بوجود الله عن دليلهم الفكري. وسنجد ل 
 أولهما:
أن هناك خالقا لكل شيء منظم فعندما نشاهد طائرة أو سيارة أو تلفاز نعرف أن  

هناك من صنع ذلك فالطائرة بها خزان للوقود وعجلات للإقلاع والهبوط ومحركات وأماكن 
 مكيفة وأجهزة كهربائية لقياس الارتفاع والضغط فالطائرة عبارة عن نظام متكامل يوجد تنسيق

بين أجهزتها، وهذه الطائرة لم توجد صدفة لأن البشرية خلال عصورها كلها لم تجد طائرة 
تكونت بالصدفة ولا حتى سيارة أو دراجة بخارية أو هوائية. فلابد أن يكون هناك صانع لكل 
نظام متكامل دقيق. ولو قارنا الطائرة بالأرض أو الكون لوجدنا أن الأرض أكثر نظاما 

ر تعقيدا ودقة من الطائرة فلابد أن يكون هناك من صنع هذا الإنسان. والكون فالإنسان أكث
الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاءٍ طِبَاقًا مها َ رَى فِي خَلْقِ )يسير وفق نظام دقيق متوازن. قال تعالى: 

حْمَنِ مِن َ فَاوُءٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ َ رَى مِن فُطُورٍ } َ يْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ { ثُ ه ارْ 3الره جِعِ الْبَصَرَ كَره
 )سورة الملك(. ({4الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ }

باختصار، لابد أن يكون هناك من صنع هذا الكون، والشواهد في الكون كثيرة فلننظر  
تهى يَتَبَيهنَ لَهُْ  أَنههُ الْحَقُّ فَاقِ وَفِي أَنفُسِهِْ  حَ سَنُرِيهِْ  آيَاِ نَا فِي الآ)في الأفاق. قال الله تعالى 

كَ أَنههُ عَلَى كُلِ  شَيٍْ  شَهِيدٌ  هَذَا خَلْقُ )( )سورة فصلت(. وقال الله تعالى: 53) (أَوَلَْ  يَكْفِ بِرَبِ 
ِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الهذِينَ مِن دُو   رة لقمان(.( )سو 11) (لٍ مُّبِينٍ نِهِ بَلِ الظهالِمُونَ فِي ضَلا اللَّه
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والدليل الفكري الثاني على وجود الله تعالى وجود الأنبياء ومعجزاتهم، فالمسلمون  
واليهود والمسيحيون هم ممن شاهد معجزات الرسل فمن عاصر عيسى عليه السلام شاهد 
كيف أحيا عيسى الموتى بأذن الله. والمسلمون عندهم معجزة القرآن. إذن فلابد أن تكون 

 ف هذه المعجزات ألا وهي قوة الله.هناك قوة خل
من هذا النقاش الفكري نصل إلى أن المبدأ الشيوعي لا يستند إلى الدليل الفكري في  

حين أن الذين يؤمنون بوجود الله لديهم دليلان صحيحان. فإذا كنا قد حسمنا الصراع الفكري 
لا تزال تختلف  مع الشيوعية بإثباتنا أن أسسها غير صحيحة فإن هناك مجموعات أخرى 

حول الحقائق الفكرية الأخرى وإن كانت تؤمن بوجود الله، ومن هؤلاء المسيحيون والهندوس 
 وبعض الفلاسفة ومشركو العرب وغير هؤلاء.

وهكذا تسقط الشيوعية في امتحان العقل والمنطق ولكن تبقى حقوق العمال والفقراء  
 واجبا على كل إنسان شريف.

الاختلاف بين الإسلام والرأسمالية والمسيحية بالتفصيل فهذا نقاش ولا نريد أن نناقش  
يطول وليس ذلك هدف هذا الكتاب ولكن نختصر القول في أن الدليل على صحة الإسلام 

هو القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي تحدى ويتحدى كل صلى الله عليه وسلم وصدق محمد 
الذي ألف القرآن كما يزعم البعض فألفوا أنتم  إنسان على أن يأتي بمثله. فإذا كان محمد هو

قرآنا آخر، ألا تعرفون قواعد اللغة العربية، ألا تعرفون البلاغة والاستعارة والكناية، فلماذا 
 عجزتم؟
وَإِن كُنتُْ  فِي )عجزوا لأن القرآن من عند الله وليس من عند محمد. قال الله تعالى  

لْنَا عَلَى عَ  ِ إِنْ كُنْتُْ  رَيْبٍ مِ مها نَزه ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَا كُ  مِ ن دُونِ اللَّ  بْدِنَا فَأُْ واْ بِسُورَةٍ مِ ن مِ 
 (.23)سورة البقرة  (صَادِقِينَ 
ثْلِهِ مُفْتَرَيَاءٍ وَادْعُواْ مَنِ  عالى )وقال الله   أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأُْ واْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِ 
(. وهناك دليل علمي مادي من 13)سورة هود  (  مِ ن دُونِ اللَّ ِ إِن كُنتُْ  صَادِقِينَ اسْتَطَعْتُ 

ِ الهذِي أَْ قَنَ )القرآن قال تعالى  حَابِ صُنْعَ اللَّه وََ رَى الْجِبَالَ َ حْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ َ مُرُّ مَره السه
 ( )سورة النمل(.88) (كُله شَيٍْ  إِنههُ خَبِيرٌ بِمَا َ فْعَلُونَ 
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أن الجبال تتحرك لأن الأرض تدور خاصة  صلى الله عليه وسلمفمن أين يعلم محمد  
وأن اكتشاف دوران الأرض عملية تمت قبل حوالي خمسمائة سنة في حين أن القرآن نزل 

 على محمد قبل حوالي أربعة عشر قرنا.
تستند إلى الدليل الفكري  والآن وبعد أن أثبتنا أن الأسس التي بنى عليها الإسلام 

الصحيح نستطيع أن نقول أن الطريق للوصول إلى الحقائق الفكرية هو القرآن والسنة وبناء 
على هذين المصدرين علينا أن نبني تصوراتنا العقائدية ومناهجنا السياسية والاجتماعية 

 والاقتصادية.
لعزاء بل هو منهج للحياة في المساجد أو في أمور ا فالقرآن لا ينبغي أن ينحصر دوره 

 وبناء على حقائق الكتاب والسنة والواقع نقول:
شري الواعي ( أن المسيحية دين سماوي ولكن حرفها أهلها وعقدوها حتى أصبح العقل الب1)

 لا يقبل بعض تصوراتها.
( الشيوعية لم تأت نتيجة بحث فكري سليم، ولكنها أتت كرد فعل لاضطهاد العمال 2)

بل الإقطاعيين والرأسماليين، وحارب الشيوعيون الدين لأن رجال الكنيسة وظلمهم من ق
تون ثورتهم عن طريق إقناعهم أن الدنيا للأغنياء وأن الآخرة بكانوا يخدرون الفقراء ويك

 للفقراء.
( ضل بعض الفلاسفة لأنهم استخدموا أسلوب التفكير المادي في المواضيع الفكرية، فلو 3)

ولم لم يقل لنا الرسل ذلك لما عرفنا   يمكن أن نعرف لماذا خلقنا الله؟سنة فلا فكرنا مائة
الإجابة على هذا السؤال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفات الله سبحانه وتعالى وأوامره. 
وأسلوب التفكير المادي جعل للفلاسفة فتاوى كثيرة في الإلهيات، فمنهم من قال أن هناك 

 ناك اله للجمال واله للشر واله للخير وهكذا ضلوا وأضلوا.إله واحد ومنهم من قال أن ه
( من الخطأ أن نقول أن جميع التصورات الاقتصادية والاجتماعية في الرأسمالية 4)

 والشيوعية هي تصورات خاطئة بل فيها حق وباطل أما الإسلام فهو حق كله.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -18- 

ما هائلا في الجوانب ( لا شك أن أوروبا وأمريكا واليابان وروسيا دول متقدمة تقد5)
التكنولوجية والمادية وفي الأسلوب العلمي للوصول للحقائق المادية، ولكنها في نفس 
الوقت دول متخلفة تخلفا هائلا في الجوانب الفكرية والأيدلوجية وفي الأسلوب العلمي 

 والأدلة كثيرة، نذكر منها هذا الدليل الطريف: (1)للوصول إلى الحقائق الفكرية، 
اد شباب فرنسي أن يخطب فتاة يابانية فسأل شيخا يابانيا: هل تظن أن أهلها أر  

سيرفضونني بسبب جنسيتي، فأجابه الشيخ: أنهم سيرفضون طلبك بسبب سلالتك، فأنتم 
 حسب تقاليدكم من سلالة القرود وهي حسب تقاليدنا سليلة آلهة الشمس.

الأفكار والقوانين والسياسات والنظم من  ( الالتزام بالإسلام لا يمنع إطلاقا استيراد بعض6)
الشرق والغرب والتي يكون في تطبيقها خير للناس وفائدة، بل هو يدعو لذلك، فما 
قالوه وفعلوه هو حصيلة تجارب كثيرة للإنسان على هذه الأرض فلنستفد مما نجحوا فيه 

 بها. ولنتجنب ما فشلوا فيه، فالحكمة ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق الناس
قال ابن عقيل: "السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى  

ولا نزل به وحي فإن صلى الله عليه وسلم الصلاح وأبعد عن الفساد، وأن لم يشرعه الرسول 
أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وأن أردت 

 .(2)فغلط وتغليط للصحابة"ما نطق به الشرع 
وقال ابن القيم "فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي  

قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي 
 .(3)طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره"

هدفه الأساسي قطع يد السارق أو رجم الزاني بل س  هدفه ( تطبيق النظام الإسلامي لي7)
هو بناء حياة سعيدة تطبق فيها شريعة الله التي تهدف إلى تحرير الإنسان من كل 
عبودية إلا عبوديته لله سبحانه وتعالى، فهو تحرير للإنسان من عبودية الأحزاب 

 وات، ـاء والشهـوك والعلمـاء والملـوالرؤس رادـات والأفـوالحكوم
 قـه الحقائـان وتعليمـر الإنسـى تبصيـدف إلـة تهـي شريعـوه
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الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة والإيديولوجيات، وفيها إجابات صحيحة عن 
السؤال الكبير الذي كثيرا ما نتجاهله ألا وهو: لماذا خلق الله البشر؟ وباختصار شديد 

ية قضايا مستحيلة في ظل منهج غير مرتبط بإله الهداية والسعادة والنصر والوحدة الحقيق
 ن تنصروا الله ينصركم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.كون. واهذا ال

قال ابن القيم "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش  
كل مسألة خرجت عن والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ف

ر وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى لعدل إلى الجو ا
العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته 

 صلى الله عليه وسلممته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله كبين خلقه وظله في أرضه وح
 .(4)أتم دلالة وأصدقها"

( اتخاذ الإسلام كمنهج سيبعدنا عن استخدام مصطلحات اليمين واليسار والتقدمية 8)
والرجعية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والاشتراكية الديمقراطية واستخدام 
المصطلحات التي لها أكثر من معنى هو ضياع فكري. فالمصطلحات في الإسلام لها 

ب القواعد الإسلامية أعدل وأرحم وأوضح. فهناك معان محددة وتصنيف الناس حس
شروط لاستخدام مسميات المؤمن والمشرك والمنافق والشهيد والخائن والعميل وإذا التزمنا 

 بيئة جيدة تساهم في تجميع الناس وتوحيدهم. هذه الشروط ستقل الاتهامات وسنبنيب
الحقائق بد من تطبيق هذه ( لا تنتهي رحلتنا بأن نصل إلى الحقائق فهذا لا يكفي ولا9)

ن لم تطبق وانتماؤنا للإسلام لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في فالحقائق لا فائدة منها إ
لُوا التهوْرَاةَ ثُ ه لَْ  )الآخرة أن لم يلازمه عمل، قال الله سبحانه وتعالى:  مَثَلُ الهذِينَ حُمِ 

ُ لَا يَهْدِي يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْ  فَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذهبُوا بِآيَاءِ اللَّهِ وَاللَّه
 ( )سورة الجمعة(.5) (الْقَوْمَ الظهالِمِينَ 

فكما أن الحمار لا يستفيد من الكتب إذا حملها فإن الإنسان لا يستفيد من الحقائق إذا  
 نتعظ ؟ظوا ولا يكونوا كاليهود. فهل لم يطبقها والمثل مضروب للمسلمين حتى يتع
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 قال ابن تيمية:
"أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة" وقال  

 .(5)"أن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام"
لا يكفي واحيانا يكون خطرا  ( معرفة الحقائق الفكرية والإيمان بها والحرص على تطبيقها10)

إذا لم نعرف طبيعة الواقع الذي ستطبق عليه هذه الحقائق ومعرفة الواقع قضية مهمة 
جدا فنحن نعرف أن الحق هو أن يتم قطع يد السارق لكي نحافظ على أموال الناس 
ولكننا نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع يد من سرق في عام الرمادة، 

لأن الفقر هو الذي دفع الناس للسرقة. وفي هذا العصر نحن بحاجة إلى فهم وذلك 
صحيح للواقع قبل أن نطبق الحقائق الفكرية في الكتاب والسنة وعلينا الآن أن نتعرف 
على الواقع عن طريق دراسات علمية وأن نحذر التطبيق الخاطئ للإسلام لأنه يهدم ولا 

 يبني.
بالإسلام سيحدث تجانساً  عات والأحزاب والحكومات للالتزام( إن سعي الأفراد والجما11)

م السياسية التي نتبناها والفلسفة العقائدية التي ننطلق منها والأهداف التربوية بين النظ
التي ندرسها لأبنائنا والأعراف والأخلاق التي نتعامل بها والمصطلحات التي نستخدمها 

لفكرية سيكون الحديث عن التعاون والتكامل وعندما نصل إلى هذا الوضع أي الوحدة ا
 والوحدة أكثر واقعية من أحلام اليقظة التي نعيشها الآن.

                                     
 تطرقت إلى جانب من هذا الموضوع في كتاب الطريق إلى السعادة. -1
 ابن القيم. –رب لعالمين إعلام الموقعين عن  –الجزء الرابع  – 372ص -2
 ابن القيم . –إعلام الموقعين عن رب العالمين  –الجزء الرابع  – 373ص -3
 ابن القيم. –إعلام الموقعين عن رب العالمين  –الجزء الثالث  3ص -4
 فهمي هويدي. – القرآن والسلطان 160ص  -5
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 أي إسلام نريد؟
 
 

قد يتساءل البعض لقد احترنا في معرفة الإسلام الصحيح فما أكثر الفرق والدول  
وقد تصل والأحزاب والجماعات قديما وحديثا التي تدعي أنها على حق وغيرها على باطل 

الحيرة عند بعض الباحثين عن الإسلام الصحيح إلى الاقتناع بأن الفكر الإسلامي هو فكر 
ضبابي لا قواعد له ولا أسس فكثير من القضايا حولها اختلاف وكل فريق يقدم أدلة من 
القرآن الكريم أو السنة أو أقوال العلماء على صحة رأيه وفهمه نقول لهؤلاء إن الإسلام 

يمكن الوصول إليه ولكن لمعرفته لابد من دراسة، فكما أن من لا يدرس الطب الصحيح 
سيحتار في معرفة الأمراض وأعراضها وأدويتها فكذلك سيضيع في فهم الإسلام من لم يدرسه 

 حتى لو كان مثقفا في السياسة أو الاقتصاد وللإجابة على سؤال أي إسلام نريد؟ نقول:
القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة أولا: الإسلام الصحيح مصدره 

وهذان المصدران متوفران وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة 
خير فهم وتطبيق للإسلام ولقد كتب العلماء الكتب الكثيرة التي تبين هذا الإسلام 

نقصد بالعلماء هنا وتتناول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالشرح والتفسير و 
من اتفقت الأمة على علمهم وإخلاصهم مثل ابن عباس ومالك وأبو حنيفه 
والشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم كثير وهؤلاء هم جمهور العلماء ولا 
توجد بينهم اختلافات جذرية وإنما توجد اختلافات اجتهادية والاختلاف الاجتهادي 

هو دليل حرية رأي وتفكير وهو اختلاف في  ليس مرضا ولا دليل تفرق بل
الفرعيات وليس الأساسيات ويخطئ من يعتقد أن على المسلمين أن يتفقوا على 
 كل كبيرة وصغيرة وفي كل موضوع 
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فهذا مستحيل عقلا ومنطقا لاختلاف العقول والخبرات وقد اختلف الصحابة حول 
هو ة صحية ولكن التعصب له هادي ظاهر قضايا اجتهادية كثيرة فالاختلاف الاجت

 الظاهرة المرضية.
ثانيا: إذا درسنا القرآن والسنة سنعرف أي إسلام نريد؟ وسنعرف أن هناك فرقا وجماعات 
وأحزابا قديما وحديثا لا تلتزم بهذا الإسلام مع رفعها لشعارات إسلامية ولكن الشعارات 

ويفهموه كما فهمه الصحابة  شيء والحقائق شيء آخر فمثلا الخوارج لم يدرسوا الإسلام
وخاصة في قضايا الإيمان والكفر ولهذا كفروا بعض المسلمين وقاتلوهم وفي عصرنا 
هذا نجد بعض الشباب يعتزلون الناس أو يدعون للعنف أو يتكلمون في قضايا التكفير 
بغير علم ولو فهموا الإسلام الصحيح لدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة ولعرفوا حرمة 

ء الناس فكثرة من يدعي انتماءه لهذا الدين من فرق وأحزاب وجماعات وأفراد ليس دما
دليلا على أن الإسلام الصحيح مجهول بل دليل على أن هؤلاء ضائعون والاختلاف 
مع هؤلاء ظاهرة صحية لأنه اختلاف جذري، فلابد أن نحرص على بقاء حقائق القرآن 

لحوار العلمي الهادئ وهذا ما فعله الأمام والسنة واضحة، والواجب شرعا فتح باب ا
مع الخوارج فلم يضطهدهم أو يمنعهم من أبداء ي طالب رضي الله عنه على بن أب

 آرائهم مع تطرفها بل قال كلمته الحكيمة هم أحرار ما لم يرفعوا علينا سلاحاً.
سلام الصحيح بل إسلامهم هو الإ رحمهم الله لم يأتوا بإسلام جديد ثالثا: الائمة الأربعة

واختلافاتهم هي اختلافات اجتهادية في قضايا فرعية وأيضا كثير من الحركات 
الإصلاحية قديما وحديثا مع اختلاف مسمياتها واجتهاداتها فهي لم تأتي بإسلام 
جديد بل إسلامها هو الإسلام الصحيح وفي عصرنا هذا زادت معرفتنا بالإسلام 

زادت الكتب الإسلامية خلال  دنزداد به علما فقالصحيح زيادة كبيرة فكل يوم يمر 
الخمسين سنة الماضية زيادة هائلة وإن كان في بعضها ضعف وأخطاء فبإمكان أي 

ح مسلم للمنذري يمسلم اليوم أن يشتري بأقل من خمسة دنانير كويتية مختصر صح
 ليقرأ أكثر من ألفي حديث صحيح ومع زيادة الوعي
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ذاهب وتنبه المسلمون إلى خطورة الأحاديث الموضوعة بالإسلام ضعف التعصب للم
 والضعيفة وتم إنصاف المرأة في كثير من القضايا وغير ذلك كثير.

 
رابعا: البعض يسأل أي إسلام نريد؟ لاعتقاده أننا يجب أن نبحث في كتب الفقه عن حل 

لزمين بكل لمشاكلنا وقضايانا ونقول لهؤلاء  نحن ملزمون فقط بالقرآن والسنة ولسنا م
الاجتهادات القديمة وهذا جانب قد يغيب عن البعض ومن الأسئلة التي هي بحاجة 
إلى اجتهادات جديدة ما أنظمة الشورى التي تناسب كل بلد من بلادنا؟ وكيف يتم 
تطبيق الزكاة في عالم التجارة والمال العصري؟ وغير ذلك كثير فالإسلام فيه حلول 

نا أن الإسلام يدعو للبحث والدراسة والتفكير والتشاور لمشاكلنا هذا صحيح إذا فهم
ضمن قواعده وأساسياته. قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد في كتابه القيم "حوار لا 
مواجهة": "والطاعة الواجبة على المسلم إنما هي طاعة الشريعة وليس طاعة الفقه 

واحد يصفونه كله بأنه  أن الذين يضعون الفقه والشريعة في إطار"ورجاله" وقال: 
"التشريع الإسلامي" الذي لابد من تطبيقه بحذافيره كلها يرتكبون خطأ فادحا في حق 

 ."الإسلام وفي حق الناس فهم يدخلون على الإسلام ما ليس منه
 

خامساً: البعض يعتقد أن على المسلمين أن  يكونوا جماعة واحدة وحزبا واحداً ودولة واحدة ما 
ن كانوا دولة واحدة فهذا أفضل وأقوى لام صحيح واحد ونقول لا شك إنا إسدام عند

حزاب ولكن إذا تعذر ذلك فليكونوا دولًا متعاونة لا متنافرة، أما بالنسبة للجماعات والأ
قول ليس مطلوبا شرعاً أن يتوحدوا في جماعة أو حزب فالآراء الاجتهادية تختلف من نف

أخرى وهذا اختلاف طبيعي وصحي متى كان  فرد إلى فرد ومن مجموعة إلى مجموعة
نافس في عمل الخير وتتعاون تبعيدا عن التعصب فليزدد عدد الأحزاب والجماعات ولت

عليه وليعبر من يشاء عن آرائه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضمن جماعة أو 
قتنع به حزب أو جمعية وللأسف أننا مازلنا لا نلتزم بالإسلام الصحيح فكل رأي لا ن

 نحارب صاحبه فما دام الفرد أو
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الجماعة أو الحزب لم يخالف الإسلام فليقل آراءه فإن أصاب في اجتهاده فله أجران 
وأن أخطأ فله أجر وننبه هنا إلى أن الأحزاب في الدول الديمقراطية تختلف في قضايا 

هذا فهم يلتزمون كثيرة وتنتقد بعضها بشدة بكلام صريح وأحياناً ساخرٍ أو جارحٍ ومع 
بطرق حسم هذه الاختلافات سواء بالتصويت بالمجالس النيابية أو بالاستفتاء أو 

 بالمحاكم أو غير ذلك.
سادساً: الإسلام الصحيح هو فكر ومنهج ونظام له ضوابط وأسس وبه مرونة في قضايا 

ي تحتاج المرونة لاختلاف البشر والظروف والدول وبه قضايا ليس بها مرونة بل ه
حق أو باطل والمسلمون الملتزمون به متفقون على قضايا أكثر بكثير من عدد 
القضايا التي يتفق عليها الرأسماليون والشيوعيون أو غيرهم فالاختلافات الجذرية 
موجودة في الشيوعية والرأسمالية لأسباب مختلفة في حين أن المسلمين متفقون على 

ل هم متفقون على كيف نصلي ونصوم ونتزوج قضايا كثيرة في السياسة والاقتصاد ب
ونوزع الميراث وما معنى الزهد والمعصية والطاعة وغير ذلك كثير، نقول هذا لأن 
البعض يعتقد أن المناهج غير الإسلامية واضحة وأن أهلها متفقون ونقول ليس الأمر 

و كان كذلك فالمناهج عندهم ضبابية في جوانب كثيرة وهم متفرقون أكثر منا حتى ل
 عند بعضهم استقرار سياسي.

سابعاً: المنهج الإسلامي الصحيح متوفر لو بحثنا عنه ودرسناه وقد نعرفه جميعاً كبيرنا 
وصغيرنا ومع هذا نبقى متفرقين لأن تفرق المسلمين اليوم ليس سببه الوحيد أنهم لا 

بما يعرفون من يعرفون الإسلام الصحيح بل إن جزءاً كبيراً منه سببه أنهم لا يلتزمون 
الإسلام فالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات والأحزاب 
والدول هي التي تحرك الكثيرين فالمفاهيم الجاهلية والشهوات والمصالح هي التي تفرق 
المسلمين وصدق من قال "ما اختلفت هذه الأمة في ربها ورسولها ودينها ولكنها 

ينار والدرهم" طبعا نحن لا نتوقع أمة مثالية ولكننا نقول ما نحصده اختلفت  في الد
َ )الآن في واقعنا من خير وشر هو ما زرعناه جميعاً وهو ما نستحق قال تعالى  إِنه اللَّ 

رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِ ْ  رُ مَا بِقَوْمٍ حَتهى يُغَيِ   (.لَا يُغَيِ 
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 العلاقة بين الإسلام والواقع

 
 

هذا العصر ازدياد الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للأفراد والشعوب زيادة من سمات  
كبير وزيادة الاهتمام بالأحداث السياسية ونتائجها ومن ناحية أخرى فقد ضعف إلى درجة 
كبيرة الاهتمام بالمبادئ والأخلاق وعندما أصبح للعقائد والأخلاق دور ثانوي أو لا دور على 

فراد والجماعات والأحزاب والدول سهل على الفتن أن تنتشر بيننا الإطلاق في تقييمنا للأ
وأصبح من المنطق أن ينتشر فينا الضعف والتفرق وذلك لأن الاختلافات متنوعة الجذور 

ا خطر الاختلاف العقائدي وليس غريبا أن يكون للعقائد الدور الأكبر ر وأشدها وأعظمها ضر 
ي المنبع الرئيسي للتربية والثقافة والأفكار الرئيسية والأخطر في حياة الشعوب لأن العقائد ه

ه إلا اختلاف سوالقوانين الاقتصادية وما اختلافات العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي في أسا
عقائدي منبعه اختلاف العقيدة الشيوعية عن العقيدة الرأسمالية فالمنطلقات العقائدية والفكرية 

مجتمع فكلما كانت العقائد صحيحة والتزم بها صلحت تؤثر تأثيراً قويا في حركة ال
 المجتمعات فالعلاقة بين العقيدة والواقع علاقة وثيقة.

 
وهناك سياسيون لا يهتمون بالقضايا العقائدية والاجتماعية والتربوية ظنا منهم  

أن أصلاح المجتمع يعتمد اعتماداً كلياً على النجاح الاقتصادي والسياسي فيفاجأ هؤلاء 
بأمراض كثيرة مثل النفاق والكسل والحسد والأنانية والفسق والتآمر ولا نريد أن نذكر 
أمثلة لحالات واقعية فالتاريخ الحديث والقديم به الكثير الذي يثبت أن إصلاح 
المجتمعات إصلاحاً حقيقيا وكليا وليس سطحيا وجزئيا لابد فيه من حلول شاملة 

 جتماعية والاقتصادية والحديثللقضايا العقائدية والسياسية والا
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في موضوع العلاقة بين الإسلام والواقع يطول وسأحاول في النقاط التالية أن أتطرق لجوانب 
 منه:

( لا شك أن للمصالح والأهواء دوراً كبيراً في سلوك الأفراد والجماعات والقبائل والطبقات 1)
 في النظرية الشيوعية والواقع والشعوب ولأن دور المصالح مهم وجدنا لها وزنا كبيراً 

الغربي وبما أن مصالحنا مختلفة ومتعارضة في أحيان كثيرة وبما أننا نترك قيادة 
ن مصلحة المؤجر ين مع الآخرين وذلك لأالح لذا نجد أنفسنا مختلفصنفوسنا لهذه الم

هي غير مصلحة المستأجر ومصلحة قبيلة في انتخابات فرعية هي ضد مصالح 
خرى ومصلحة أصحاب المصنع ليست هي مصلحة العمال والإسلام جاء القبائل الأ

ل ذي حق حقه ويمنع منعا باتا أن بنظام يؤدي إلى ترشيد دور المصالح فيعطي ك
بل لابد من الالتزام بالمبدأ"العقيدة" المترجم في دستور وقوانين  الحهحرك الإنسان مصت

على هذا الالتزام تصبح الواسطة تحقق مصلحة المجتمع وهذا الالتزام واجب وبناء 
حراما مع أنها تحقق مصالح للبعض ويصبح الربا مرفوضا مع ما فيه من مصالح 
للمرابين وهكذا فالحق أحق أن يتبع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية "يجب على كل من 

يستعمل فيما تحت يده من كل موضع أصلح من يقدر  نولى شيئا من أمر المسلمين أ
دل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابه بينهما أو ولاء عتاقه أو عليه فإن ع

صداقه أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية 
لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير  ذلك من الأسباب أو لضغن أو  والرومية

الله ورسوله والمؤمنين". فالإسلام عالج  في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما فقد خان
قضية المصلحة بمنهج عادل سمح بوجود مصالح مشروعة وجعلها تتحرك بخطوط 
متوازية لا متعارضة وبدون الإسلام تصبح مشكلة المصالح بدون حل عادل فالأقوى 
هو الذي يسيطر وحتى ندرك جزءاً من عظمة الإسلام لنتأمل في الظلم والانحراف 

حدثتهما عبودية المصلحة في الأفراد والأحزاب والدول فالفرق شاسع بين من الذي أ
جعلوا دينهم هو مبدأهم وأخلاقهم وقانونهم وبين من جعلوا مصالحهم وأهواءهم وآراءهم 
 وشهواتهم هي دستورهم
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وأخلاقهم ومبدؤهم قال تعالى "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
 نعم صار أمرهم فرطاً. فرطا"

( العلم أحد أعمدة الإصلاح فالعلم نور والله سبحانه وتعالى جعل طلب العلم عبادة ولقد 2)
قيل أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولكن تركوا لنا حقائق كثيرة نجدها في القرآن 

 عادلة وأمما والسنة وبناء على نور هذه الحقائق نستطيع أن نبني أسرا سعيدة ودولا
قوية فالإسلام يعلمنا علم العدل وعلم الوحدة وعلم العقيدة وعلم الأخلاق وغير ذلك 
ويحذرنا من الضلال والجهل والفتوى بغير علم والظنون واتهام الناس دون أدلة فالعلم 
يجب أن يعطي مكانة عظيمة في أي أمة تسعى للوحدة وهو ضروري لكل إنسان لأنه 

حرصنا على غذاء عقولنا كما نحرص على غذاء بطوننا لا نحلت  غذاء للعقل ولو
مشاكل كثيرة قد يكون هذا الكلام بديهيا ولكن المتأمل في بعض أوضاعنا يدرك أن 
أحد أسباب فشل الإصلاح كان النقص الحاد في بعض فروع العلم فمن قرأ الواقع 

بجهل أساء ولم يصلح بصورة خاطئة عاش في واد والأمة في واد ومن تكلم في الدين 
ومن قرأ ثقافة الغرب بصورة خاطئة استورد شرها وترك خيرها. فالعلم هو العمود 

أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا )الفقري للإصلاح لأنه نور يضيء عقولنا قال تعالى 
ثَلُهُ فِي الظُّلُمَ  نَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النهاسِ كَمَن مه نْهَا كَذَلِكَ زُيِ  اءِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِ 

فكيف نبني أمة ونحن لا نعرف الفرق بين التوحيد والشرك  (لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
وبين العدل والظلم وبين الحلال والحرام وبين الانتماء والعنصرية وبين الزهد والتصوف 

نعتقد أن هذه الأمور معروفة بالصورة  وبين الحريات والفوضى، ومن الخطأ أن
المطلوبة ولو كان الأمر كذلك لما اختلف كثير من المخلصين وعموما فالبناء على 
نور علم حقائق القرآن والسنة ليس كالبناء في ظلام جهل الآراء  والظنون والأهواء 

 والعواطف.
ة لها علاقة بالواقع ( عندما يركز الإسلام على الإيمان فإنه يركز على قضية أساسي3)

 فالإيمان القوى ليس هو الدافع للصلاة والصيام فقط بل هو أيضاً الدافع 
 للأمانة والصدق وإتقان العمل والكسب الحلال والإيثار والصدقات والزكاة 
 وكل خير أليست هذه الأمور مهمة جدا لحياة أي مجتمع والإيمان
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ب بشـتى أنواعـه وانتشـار بول الرشاوى والتعصسفك الدماء وقهو الرادع عن الظلم و  القوي 
مثل هـذه الأمـور فـي أي أمـة يجعـل مـن المسـتحيل عليهـا أن تكـون قويـة وعزيـزة ومصـيبة 
كبـرى أن نعتبـر الإيمـان والأخــلاق  الفاضـلة قضـايا ثانويــة أو هامشـية وأن نعتبـر الجانــب 

وكثيــرا مـا دخلــت  السياسـي فــي الأفـراد والجماعــات والأحـزاب والحكومــات هـو وحــدة المهـم
الكــوارث علــى الأمـــة مــن هـــذا الاقتنــاع ولـــو حســبنا خســـائر الأمــة المعنويـــة والماديــة مـــن 
النفـــاق والغـــش والظلـــم والرشـــاوى والســــرقات والتعصـــب والحســـد والفســـق..الخ. لوجــــدناها 
ـــل الانحـــراف عـــن القـــوانين العقائديـــة  خســـائر هائلـــة وهـــذا وضـــع طبيعـــي لأننـــا عنـــدما نقب

لعبادية فقد حكمنا على آمال نهضتنا بالفشل المؤكد فالتمسك يجب أن يكون والأخلاقية وا
لدســتور الإســلامي بقــدر مــا بكــل أجــزاء الدســتور والمســلم الملتــزم يحــاول أن يلتــزم بكــل ا

بــــل يحــــرص علــــى زيــــادة هــــذا الالتــــزام لعلمــــه أن الإيمــــان يزيــــد ويــــنقص، يزيــــد يســــتطيع 
أو ضعفه هو منبع كـل شـر ووجـود الإيمـان المعاصي فغياب الإيمان ببالطاعات وينقص 

وقوته هو منبع كل خير والتناسب هنا طردي فكلما زاد إيمان أمة زاد الخير فيهـا والمحبـة 
والتعـــاون والرحمــــة .. الــــخ، وكلمـــا ضــــعف إيمانهــــا زاد البخـــل والحســــد والتنــــافر والشــــقاق 

 والجشع والنفاق والكسل .. الخ.
سـلام والواقـع علاقـة وثيقــة فحقـائق الإسـلام تعلمنـا أننــا وخلاصـة القـول أن العلاقـة بــين الإ

إذا أردنــا أصـــلاح الواقـــع فلابــد مـــن ترشـــيد المصــالح ولابـــد مـــن العلــم والإيمـــان والأخـــلاق 
 كيف نصلحه. نعرف الفاضلة وبدون نور حقائق الإسلام لن نفهم كيف يسير واقعنا ولن
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 الإسلام والوحدة أو العلمانية والتفرق
 

نتيجـة الاسـتعمار الثقـافي الـذي ابتليـت بـه أمتنـا أن أصـبح كثيـر منـا  لقد كان من
يعــرف عــن نظريــات وأيــدلوجيات الشــرق والغــرب أكثــر ممــا يعــرف عــن مفــاهيم الإســلام 

عدد غير قليـل مـن مثقفينـا بصـورة  بنىالعقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وت  
لإسلام وتعكس التبعية للغرب والشرق، وقد أو بأخرى أفكارا كثيرة متعارضة مع مبادئ ا

ن واليسار ياتخذت هذه الأفكار مسميات مختلفة كالاشتراكية والليبرالية والديمقراطية واليم
والحريـة والتقدميــة والعلمانيــة. ومــن الطبيعـي أنــه لــيس كــل مـا تحــت هــذه المســميات مــن 

ض المصـــطلحات أفكـــار مرفـــوض كليـــة، ولكـــن هنـــاك أفكـــار ومفـــاهيم اختبـــأت وراء بعـــ
السابقة وهي متعارضة مع الإسلام، وكثير مـن الأفكـار المرفوضـة لـم تسـتطيع ان تنمـو 

إلــي عزلـة أصــحاب هــذه  تحـظ بمكانــه فــي قلـوب النــاس ممـا أدىفـي التربــة العربيـة ولــم 
الأفكار من المثقفين عن مجتمعهم، ولا يزال بعض هؤلاء مستمرا في خداع نفسه بتوهمه 

 لأفكاره هو فشل مؤقت وأن المستقبل لها.أن الفشل الحالي 
 

ومن الأفكار الخطرة التي تمت الدعوة إليها فكرة العلمانية، وهذه الفكرة ظاهرها 
هــو أن نعــالج أمورنــا بالأســلوب الرحمــة وباطنهــا العــذاب الشــديد. فظــاهر هــذه الفكــرة 

دعوة ي والعقــل أمــا باطنهــا فسنوضــح خطورتــه وضــلاله. وأعتقــد أصــحاب هــذه الــمــلالع
إن العلميــة تتطلــب عــدم الالتــزام بالإســلام، حيــث أن هــذا الالتــزام كمــا يزعمــون يــؤدي 
ـــــــــــــــــــــــي التخلـــــــــــــــــــــــف العلمـــــــــــــــــــــــي أو فـــــــــــــــــــــــي أحســـــــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــــوال الجمـــــــــــــــــــــــود   إل
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 مع الحضارة. والدعوة للعلمانية نشأت لأسباب مختلفة منها: الفكري والتعصب والتناقض
بـــين العلـــم  يـــه علـــى أن هنـــاك تنـــاقضســـتقر الفهـــم فتـــأثر مثقفينـــا بـــالفكر الغربـــي الـــذي ا( 1)

فهـم لأن مـن الصـواب والمنطـق جـزء والدين، ففصل الدين عـن الدولـة فـي الغـرب فيـه 
ــا، فالحقــائق  رجــال الكنيســة للمســيحية يشــوبه كثيــر مــن التشــوه، ولكــن هــذا لــيس واقعن
الموجودة في الإسلام هي العلم نفسـه، فالإسـلام هـو منبـع الحقـائق المتعلقـة بالالهيـات 
والشــرائع والإنســان وهــو تصــحيح لحقــائق اخطــأ فــي تفســيرها وفهمهــا علمــاء اليهوديــة 
والمسيحية فالحق هو أن يعبد الله وحده ولا شريك له من نبي أو ولي أو عالم، والحـق 
أن الربا نظام محـرم، والحـق أن يحـرم الخمـر والمخـدرات، وهكـذا فكـل شـيء يـدعو لـه 

لقرآن الكريم فيه الكثيـر مـن الآيـات التـي هـي عبـارة العقل والمنطق دعا له الإسلام. وا
عن مناقشات عقلية أوردت الأدلة على وجود الله واستهزأت بالـذين يعبـدون أصـناما لا 
ــإذا كــان الإســلام حقــائق علميــة  ــاة وحقائقهــا. ف تنفــع ولا تضــر ودعــت للتأمــل فــي الحي

ــــا ــــا عقائديــــة وسياســــية واجتماعيــــة واقتصــــادية فلمــــاذا نفصــــله عــــن الحي ة؟ ألان عقولن
ستكتشــف ذات يــوم أن الشــورى جريمــة أو أن الزكــاة كارثــة أو أن الســجود لخــالق هــذا 

ا أضـعف الإنســان ؟ حقـا مــةفضـيلة وحريــ ن العظـيم ســطحية وتخلـف أو أن الزنــىالكـو 
ننــا هنـا نتحـدث عـن الإســلام الصـحيح ولا نتحـدث عـن تفســيرات المكـابر ومـا أجهلـه. إ

سـوبة علـى الإسـلام والمسـلمين أو حتـى قـال بهـا بعـض وخرافات قالت بها طوائـف مح
 العلماء المحترمين. 

إن عقولنــا هــي التــي أرشــدتنا إلــي أن لهــذا الكــون خالقــا وهــي التــي أقنعتنــا بــان هــذا    
ـــار مـــن  ـــيالخـــالق اخت ـــإذا وصـــلتنا هـــذه  بن البشـــر رســـلا ليقومـــوا بتوصـــيل رســـالاته. ف

الواجــب ان نقرأهــا ونفهمهــا ونطبقهــا الرســالات صــافية نقيــة لــم يحــدث فيهــا تزويــر؟ ف
ونتخذها مصدرا لدساتيرنا وقوانينا. ولعل من أجمل ما قيل لتوضـيح هـذه الحقيقـة قـول 

م هــو آخــر الأنبيــاء : "أنــه كــان مــن الطبيعــي أن يكــون محمــد عليــه الســلاإقبــال محمــد
ة ل بعــد لنبــوة جديــدة ورســالعقلهــا لــم يعــد هنــاك مجــا إلــىســلم البشــرية لأنــه بعــد أن أ

 .(1)جديدة"
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( اقتنع البعض أن الإسـلام ديـن صـحيح، ولكـنهم فهمـوه علـى أن دائـرة عملـه تقتصـر علـى 2)
الصلاة والزكاة والصوم، وهذا فهم خاطئ، لأن دائرة عمل الإسلام أوسـع مـن ذلـك بكثيـر، 
إذ هي تشمل العدل والشورى والجهاد فهو أيدلوجيـة سياسـية متكاملـة. وتأكيـد هـذه الحقيقـة 

بحاجــة إلــي كثيــر مــن الأدلــة، فالرسـول صــلى الله عليــه وســلم حــارب عــرب الجاهليــة لـيس 
لأنهــم رفضــوا النظــام السياســي الإســلامي ورفضــوا أن تســتمد قــوانينهم مــن شــريعة الله ولــو 

لما حاربهم ولو كان الإسلام صلاة وصوما فقط لمـا  كانت عملية تطبيق الإسلام اختيارية
الخلفــاء الراشــدين لحــرب الــروم والفــرس. وكلمــة ديــن و ول انطلــق المســلمون فــي عهــد الرســ

 ها مجتمع ما والإسلام بهذا المعنـىبالعربية تعني المنهج والفكر والنظام والعبادة التي يتبنا
ه والمسلمين من بعـده فـي سـورة الكـافرون حيـث أمر الله لنبي ين، ويوضح هذا المعنىهو د

يــنُكُمد وَلنــيَ يقــول للكــافرين " يــنلَكُــمد دن ــرن ثُــمج جَعَلد "" وقــال تعــالى دن ــنَ الَأمد نَــاكَ عَلَــى شَــرنيعَةٍ م ن
هَا وَلا ينَ لا فَاتجبنعد لَمُونَ تَتجبنعد أهَدوَاء الجذن ن شَـيئًا وإننج  ( "18") يَعد ـنَ شج نُـوا عَنـكَ من إننجهُمد لَـن يُغد

ـضٍ وَشجُ وَلنـي  الد  لنيَـاء بَعد ضُـهُمد أَود ينَ بَعد هَـذَا بَصَـائنرُ لنلنجـاسن وَهُـدًى  "(19") مُتجقنـينَ الظجـالنمن
من يُوقننُونَ  مَةٌ ل نقَود حمد كمال أبو المجد "أما )سورة الجاثية(" ويقول الدكتور أ "(20) وَرَحد

دور فـي تنظـيم  فصل الدين عن الدولة بمعني أقصـاء الـدين عـن أن يكـون لـه قضية
نــات العلمانيـــة الــذي لا يســـع مســـلما أمــور المجتمـــع فإنهــا المكـــون الرئيســي مـــن مكو 

". ويقول الأستاذ فهمي هويدي "لا نريد أن نسال هـل نطبـق الشـريعة أم لا؟  (2)قبوله
ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة "ومعلــوم  (3)فــألأمر لــيس فيــه خيــار للمســلم الملتــزم" 

 المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سـو  اتبـاع غيـر ديـنالاضطرار من دين ب
ومن  (4)الإسلام أو أتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر" 

أصر بعد كل هذا على اعتبار الإسلام صلاة وصوما وأخلاقا نقول له قوله تعالى : 
نكُمد إنلاج " عَلُ ذَلنكَ من ضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفد فُرُونَ بنبَعد نُونَ بنبَعدضن الدكنتَابن وَتَكد من زديٌ فني أَفَتُؤد  خن

مَلُـونَ  ـا تَعد ونَ إنلَى أَشَد ن الدعَـذَابن وَمَـا ش ُ بنغَافنـلٍ عَمج مَ الدقنيَامَةن يُرَد  نديَا وَيَود ( 85") الدحَيَاةن الد 
 )سورة البقرة(.

 ( كانت دعوة البعض إلي العلمانية انطلاقا من محاولة لإرضاء جميع الأطراف،  3)
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ـــن ـــول: لا تغضـــبوا ف ـــزم بأحكـــام الإســـلام أو المســـيحية وهـــذه فكأنـــه يق ـــد أن نلت حن لا نري
رفض بــالمســاواة غيــر صــحيحة وغيــر عادلــة، فإرضــاء الأقليــات غيــر الإســلامية لا يــتم 

يتنازل عنه المسلمون ولا النظام الإسلامي لأن تطبيق النظام الإسلامي واجب لا يمكن 
الكفـر ومـن المسـتحيل أن  الإسلام أو أنظمـةيوجد حل وسط في هذه القضية فإما نظام 

يتــرك المســلمون نظــامهم الإســلامي لأن هــذا حــق الله لا يحــق لهــم أن يتنــازلوا عنــه وإذا 
تنـــازلوا عنـــه فقـــد أصـــبحوا كفـــارا. ولقـــد حـــارب أبـــو بكـــر الصـــديق رضـــي الله عنـــه مـــن 

سبون للإسلام عندما رفضـوا الالتـزام بـبعض جوانـب النظـام الإسـلامي. وكيـف تكـون تين
عادلة عندما يكون مفهوما عدم تطبيق نظام الإسلام في أمة غالبيتهـا السـاحقة المساواة 

مسلمون؟ فكأننا نقول هنا تعالوا نختار نظاما رأسـماليا لأمـة غالبيتهـا السـاحقة شـيوعيون 
لأن فيهــا أقليــة مــن البــوذيين. المســاواة بــين المســلمين وغيــرهم قضــية مطلوبــة ومجالهــا 

هـــا ليســـت مســـاواة مطلقـــة، فـــلا يمكـــن أن يكـــون الخليفــــة واســـع جـــدا ولكـــن بالتأكيـــد فإن
مســيحيا. وفــي روســيا وأمريكــا فــإن مــن لا يــؤمن بأيدلوجيــة النظــام ومبادئــه لا يمكــن أن 
يســمح لــه بقيــادة هــذا النظــام. وكمــا أن النظــام الشــيوعي يطبــق فــي روســيا علــى جميــع 

النظـام الإسـلامي  الأفراد سواء كانوا شيوعيين أو غير شيوعيون فكـذلك يجـب أن يطبـق
علــى جميــع العــرب ســواء كــانوا مســلمين أو غيــر مســلمين. أمــا العقيــدة الإســلامية فــلا 

الدين لله والـوطن للجميـع" فإنهـا مقبولـة إذا ذ لا إكراه في الدين أما عبارة "تفرض بالقوة إ
ادئنـا وهــو أعلـم بمــن ضـل وبمــن قصـد بهـا أن الله هــو الـذي سيحاســبنا علـى عقائــدنا ومب

عقائـدنا  صلحة أوطاننا وأن لا يكـون اخـتلافوواجبنا أن نعيش حريصين على م ىهتدا 
سببا في تمزيق الأوطان أو في التلاعب بالحقوق والواجبات. أما إذا كان المقصود بهـا 
أنــه لا دخــل للــدين فــي شــؤون الــوطن وقوانينــه ونظمــه التربويــة والثقافيــة والسياســية وأن 

مرفـوض وباختصـار فـأن التنـازل عـن  فقط  فهذا المعنى ين الإنسان وربهالدين علاقة ب
تطبيق النظام الإسلامي أمر مستحيل في أمة عربية حملت راية التوحيد للبشرية فكيـف 

 بالكفر في عقر دارها؟  ن ترضىمنها أنتوقع 
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( أن الاختلاف في الأسس والمبادئ هو اختلاف خطر ولا مجال للحلول الوسـط فيـه، فـلا 4)
ا بـــين الإســـلام والرأســـمالية أو الإســـلام والشـــيوعية، والأمـــم الواعيـــة عليهـــا أن التقـــاء أبـــد

تختار هويتها الفكرية والسياسية، ولا توجد هوية صـحيحة ومناسـبة لأيـة أمـة تريـد الحـق 
والخير غير الهويـة الإسـلامية، ولا يمكـن أن نخـرج مـن ضـعفنا اليـوم كأمـة إذا اسـتمرينا 

ــــا شــــبابن ــــدون هويــــه وإذا تركن ــــه مختلــــف الأفكــــار والأيــــدلوجيات مــــن شــــيوعية ب ا تتقاذف
ورأسمالية وعلمانية وبهائية وغير ذلك، فهذا اختلاف مدمر لأنه اختلاف غير اجتهادي 
فكل طرف ينظر إلي الطـرف الآخـر علـى أنـه ذو مبـادئ باطلـة لا يمكـن الالتقـاء معهـا 

الــوعي فــي الأمــة . وهــذا طبيعــي مهمــا ازداد شــامل حــدة أو حتــى تعــاون و فــي نظــام أو 
ومهما تعلمنا والذي يظـن أن هـذا الطريـق سـيؤدي إلـي امتـزاج هـذه المبـادئ لينشـأ نظـام 
جديـد تقبلـه العقــول والقلـوب مخطــئ لأنـه لا التقــاء بـين هــذه المبـادئ ولأن كــلا مـن هــذه 
المبادئ كل لا يتجـزأ ولابـد أن تؤخـذ أفكارهـا كحزمـة متكاملـة حتـى تعمـل. ففصـل الـدين 

لا يعطينــــا هويــــة جديــــدة واضــــحة المعــــالم نتحــــد ضــــمن لوائهــــا وذلــــك لأن  عــــن الدولــــة
العلمانية ليست منهجا أو أيدلوجية كالشـيوعية أو الإسـلام أو الرأسـمالية فالاسـتمرار فـي 
السير بالمنهج العلماني يفرق ولا يوحد ويخطئ من يعتقد أن العلمانية ستكشف الحقائق 

ـــك أن للنـــاس وســـتبين لهـــم الحـــق مـــن الباطـــل وا ـــى ذل ـــدليل عل لصـــواب مـــن الخطـــأ، وال
متناقضــان  العلمانيـة أوصـلت الغـرب للرأســمالية وأوصـلت الشـرق للشــيوعية وهمـا مبـدآن

مــر كــذلك وهــو إلــي الحــق وإلــي مــا يفيــد النــاس وإذا كــان الأ وكلاهمــا يــدعي أنــه أهتــدى
ــا أن نتــذكر أن الفلاســفة فــي  كــل كــذلك فعــلا فكيــف ســتكون طريقنــا إلــي الوحــدة؟ وعلين

زمان هم أكثر النـاس اسـتخداما للأسـلوب العقلـي المجـرد مـن الاسترشـاد بحقـائق الكتـب 
ـــك لأن  ـــيس وحـــدة وحكمـــة وذل ـــا وجـــدلا ول ـــاس تفرق ـــر الن الســـماوية وهـــذا مـــا جعلهـــم أكث
أســـلوبهم "العلمـــاني" لـــم يوصـــلهم إلـــي حقـــائق واضـــحة بـــل أوصـــلهم إلـــي آراء متناقضـــة 

 لخطأ.يختلط فيها الحق بالباطل والصواب با
 يعنــــي إقامــــة دولــــة دينيــــة بــــالمفهوم الغربــــي، فــــلالا ( إن تطبيــــق النظــــام الإســــلامي 5)
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يوجد  في الإسلام رجال دين يتكلمـون باسـم الله ، ومصـطلح رجـال الـدين هـو مصـطلح 
غربي لا ينطبـق علـى واقعنـا، فالدولـة الإسـلامية لا يحكمهـا علمـاء الإسـلام بـل يحكمهـا 

ب مــــن هــــؤلاء أن يلتزمــــوا بالإســــلام ويطبقونــــه، والدولــــة مــــن يختــــاره الشــــعب. ومطلــــو 
الإســلامية لــم تكــن يومــا مــا محتكــره مــن قبــل علمــاء، لــم يحــدث هــذا فــي عهــد الخلافــة 

فهنـاك  العلمانيـة لسـوء فهـم للنظـام الإسـلامي ة أو غيرها وإذا كان هنـاك مـن تبنـىالراشد
ن تخلـف عقلـي أو جمـود اني مـنمـاذج سـيئة مـن الـدعاة تعـ أيضا من تبناها بعد أن رأى

ن علينا أن نفرق بين الدعاة فردا كانوا أو جماعـة أو دولـة وبـين الـدعوة. فالكـل فكري، ا
يستطيع أن يدعو للإسلام سواء عرفه أو لم يعرفـه وسـواء كـان قـدوة حسـنة أو لـم يكـن. 
ومــن فضــل الله علينــا أن مفــاهيم الإســلام هــي اليــوم أوضــح كثيــرا عمــا كانــت عليــه قبــل 

ن عامـــا ولكـــن هـــذا لا يمنعنـــا أن نـــذكر أن الإســـلام المشـــوه لا يـــزال موجـــودا فـــي خمســـي
الساحة ولا يزال الـبعض يطـرح الإسـلام بصـور لـم يـأمر بهـا الله ورسـوله، حتـى أن أحـد 

ــدعاة المخلصــين قــال لهــم عقــلاء المفكــرين عنــدما ضــاق بمــا رآه مــن انحــراف  بعــض ال
 وا إلي بيوتكم وأغلقوها عليكم"ا "إذا أردتم أن تخدموا الإسلام فأذهبجاد

ـــة  ومـــن المفـــاهيم الخاطئـــة أيضـــا تصـــور أن القـــوانين الإســـلامية ســـيتم تطبيقهـــا بـــين ليل
وضــحاها وهــذا تصــور خــاطئ فلابــد مــن تربيــة الأجيــال وتصــحيح العقائــد وســد منافــذ 
الفســاد والفقــر. فالتــدرج فــي التطبيــق عمليــة مقبولــة وســليمة ولكــن المرفــوض هــو رفــض 

بيق النظام الإسلامي. ولابد من التوضيح هنا أن الإسـلام المشـوه لا يحـارب إلا مبدأ تط
الإسلام الصحيح أما محاربته بالعلمانية فهي عملية فاشلة لأن طريقة تفكيـر أصـحابها ب

وسـلوكهم غيـر قـادرة علــى اختـراق الأدلـة التــي يقـدمها أصـحاب الفكــر المشـوه ومـا فعلــه 
من المشكلة وتجاهلها ولكن تجاهـل المشـكلة لا يحلهـا.  العلمانيون هو في الواقع هروب

أننــــا نقــــول بكـــــل ثقــــة أنــــه لا يمكـــــن أن يواجــــه الإســــلام المشـــــوه للخــــوارج والمتطـــــرفين 
 والمتصوفين غير التوكل على الله واستخدام الأدلة من الكتاب والسنة.

 ( إن اللجـــــــــوء للعلمانيـــــــــة ورفـــــــــض النظـــــــــام الإســـــــــلامي لـــــــــيس علاجـــــــــا للظلـــــــــم الــــــــــذي6)
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أصاب بعض الأقليات غير المسلمة في بعض الفترات لأن هذا الظلم راجع للحكومـات 
والحكــــام ولــــيس للإســــلام. فكمــــا أن المســــيحية بريئــــة مــــن جــــرائم الاســــتعمار والحــــروب 
العالمية التي حدثت بأيدي من ينتسبون لها فكـذلك الحـال بالنسـبة للإسـلام. ولا شـك أن 

ة من تـاريخهم تعرضـوا لكثيـر مـن الظلـم، فالقبائـل المسلمين وخاصة في الفترات المظلم
ـــت  ـــي حـــروب حتـــى بدايـــة القـــرن العشـــرين والكب العربيـــة فـــي الجزيـــرة العربيـــة عاشـــت ف
السياسي شعور يحس به المواطن العربي المسلم وغير المسلم فظلم الحكام والحكومات 

سياســية يصــيب الشــعب بجميــع فئاتــه مســلمين وغيــر المســلمين ولا شــك أن الحريــات ال
التي كانت متاحة للأقليات غير المسلمة في لبنان أفضل من المتاحة للأكثرية المسلمة 

 في بقية الدول العربية.
فــإذا كانــت وضــع الأقليــات فــي نظرهــا ســيء فــلا شــك أن وضــع الأكثريــة المســلمة هــو 
ـــى المســـتوى  ـــق أيضـــا عل ـــط بـــل ينطب ـــق هـــذا علـــى المجـــال السياســـي فق ـــر ســـوءا ولا ينطب أكث

يشــي للفــرد. إن اللجــوء للعلمانيــة لــن ينصــف الأقليــة بــل ســيثير غضــب الأكثريــة المســلمة المع
لأن قضية العلمانية مرفوضـة. ولـتكن المعادلـة المطروحـة هـي حكـم الأكثريـة وحقـوق الأقليـة، 

لـم يكـن ويعلم المسيحيون العرب أكثر من غيرهم أننا لا نكن لهم حقـدا ولا ننـوي بهـم شـرا ولـو 
مـــا عاشـــوا بيننـــا كـــل هـــذه القـــرون. وكـــان مـــن المنطـــق ان نعـــاملهم كمـــا عامـــل كـــذلك لالأمـــر 

الاســـبان المســـيحيون المســـلمين فـــي الأنـــدلس أو كمـــا عامـــل الفرنســـيون الجزائـــريين المســـلمين 
خلال حرب الاستقلال، ولكـن العـدل يفـرض علينـا أن نحكـم بـالحق ولا نأخـذ البـريء بالمـذنب 

اء كـــأفراد، ولـــو لـــم يغتصـــبوا فلســـطين ويشـــردوا أهلنـــا لمـــا وحتـــى اليهـــود فإننـــا لا نكـــن لهـــم عـــد
 عاديناهم قال الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق:

"ولا شك إن الإسلام من خلال شريعته المطهرة لـم يطـارد غيـر المسـلمين لكفـرهم 
 بــــــــــــــــل حــــــــــــــــاربهم لعــــــــــــــــداوتهم وحــــــــــــــــربهم ولمــــــــــــــــا تخلــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن العــــــــــــــــدوان والأذى 

 ســـــــــلام معـــــــــززين مكـــــــــرمين، التكـــــــــريم ن غيـــــــــر المســـــــــلمين عاشـــــــــوا فـــــــــي بـــــــــلاد الإفـــــــــإ
اللائق بهم وهذه المسألة هي من أخطر ما تواجه الدعوة الإسلامية في الوقت الحاضر 
 وإن لـــــم يعالجهـــــا الشـــــباب بمـــــا تمليـــــه المصـــــالح الشـــــرعية بعيـــــدا عـــــن الهـــــوى والجهـــــل 
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ب فــإن الـريح ستعصــف ببنـاء الإســلام وســتكون هـذه الطوائــف هـي أعظــم فتنــة والتعصـ
 .(6)لى أمة الإسلام" وبلاء ع

 وفي الختام نذكر أن عرب الجاهليـة كـانوا يعبـدون أصـناما لا تضـر ولا تنفـع أمـا اليـوم
 م العلمانية وهو صنم يضر ولا ينفع.فبعض عرب القرن العشرين يعبدون صن

                                     
 فهمي هويدي. –القرآن والسلطان  49( ص 1)
 مركز دراسات الوحدة العربية. –ة العربية والإسلام كتاب القومي 530( ص 2)
 فهمي هويدي. –القرآن والسلطان  109( ص3)
 شيخ الإسلام ابن تيمية. –( فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام 4)
 عبد الرحمن عبد الخالق. –فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلي الله  194( ص 5)
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 ماذا يريد المسلمون؟
 

ياة في الح ن الحرية الكاملة في اختيار طريقهالإنسا أعطى الله سبحانه وتعالى
وبين له أن الالتزام بالإسلام هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة وأن رفض الإسلام 

والآخرة. قال الله سبحانه  واعتناق العقائد الباطلة هو طريق الخسران والضياع في الدنيا
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُْ   "مخاطباً البشر جميعا في شخص آدم وحواء  وتعالى

نِ ي هُدًى فَمَنِ ا هبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىلِ  ا يَأِْ يَنهكُ  مِ   ( "123")بَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمه
( 124)"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنه لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الِْ يَامَةِ أَعْمَى

 )سورة طه(.
 

في الحياة وكذلك الشعوب والأمم حرة في  إن الفرد حر في اختيار طريقه 
اختيارها بين منهج الإسلام ومناهج الكفر وحسب هذا الاختيار وهذه الحرية سيكون 

غني عن العالمين فلا  م للعبيد. إن الله سبحانه وتعالىالثواب والعقاب وما ربك بظلا
معين. تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولو شاء لهدى الناس أج

ن لم تختر الأمة إ ة الأمم وتوفيق الله لها لا يتأتىوعلينا أن نقتنع كمسلمين أن نهض
الإسلام عن اقتناع ويكون لديها استعداد للتضحية وحمل هذه الرسالة السماوية، وهذا 
يعني أن الإسلام كمنهج لا يفرض بالقوة حتى على من يدعون انتماءهم للإسلام 

يعارض مبدأ حرية الاختيار مية وذلك لأن فرض الإسلام بالقوة كالشعوب والأمم الإسلا
للشعوب، فإذا كانت الشعوب عازفة عن تطبيق الإسلام فلا يمكن تطبيقه حتى لو 
وصلت أحزاب وجماعات إسلامية مخلصة إلى الحكم عن طريق انقلاب أو ثورة أو 

 أو من أعلى وذلك انتخاب وتطبيق الإسلام لا يفرض بالقوة 
 ن لم تكن الإسلام لا تعتبر أعمالا صالحة ا ثيرا من فرائضلأن ك

 هناك نية لعملها، فالعقائد الصحيحة بالإمكان فرض تدريسها ولكن لا يمكن 
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فرض الاقتناع بها، والصلاة لا أجر لمن يؤديها إذا أداها نتيجة ضغط الحكومة الإسلامية 
رضها بقانون، والحكومات لا تملك عادة وكثير من الجوانب الاجتماعية والأخلاقية لا يمكن ف

إلا عناصر محدودة من الترغيب والترهيب لا يمكن أن تحدث انقلابا جوهريا في حياة 
ن على أهل الحق أن يسعوا لنشر حقائق يمكنها عمل الانقلاب الإسلامي؟ ا الشعوب فكيف

يار الأخير هو وا أن الاختربة الباطل ولكن عليهم أيضا ان يدركالإسلام وتوضيحها ومحا
 للشعوب. 

ودور الشعب لا يقتصر فقط على الاختيار بين منهج الإسلام ومناهج الكفر بل يحدد  
أيضا حجم ما يطبق من الإسلام في حالة ارتضائه منهج التوحيد كعقيدة ومبدأ ونظام فهناك 

طبيق نوع القوانين التي يرتضي تطبيقها فكما أن التو علاقة وثيقة بين رأي الشعب وعدد 
الفردي للإسلام يختلف من مسلم إلي آخر بل يختلف لدى المسلم الواحد من فترة إلي أخرى 

 وكلما زاد الإيمان ويدخل في معادلة التطبيق العلم بالإسلام والصراع بين الشهوات والإيمان
والعمل الصالح، والإيمان يزيد وينقص كما يقول العلماء، كان حصاد الثمرات الإسلامية 

 بة أقرب فما ينطبق على الفرد ينطبق أيضا على الشعوب.الطي
ضن  قال تعالى "  مَاء وَالَأرد م بَرَكَاتٍ م ننَ السج نَا عَلَيدهن وَلَود أَنج أهَدلَ الدقُرَى آمَنُواد وَاتجقَواد لَفَتَحد

بُونَ  نَاهُم بنمَا كَانُواد يَكدسن  ( )سورة الإسراء(.96" )وَلَـكنن كَذجبُواد فَأَخَذد
المرة للمعصية مرتبط أيضاً بإرادة الشعوب فإذا تمردت الشعوب وحصاد الثمرات  

نَا مُتدرَفنيهَا فَفَسَقُواد فنيهَا وعصت فالشقاء هو نصيبها قال تعالى: " يَةً أَمَرد لنكَ قَرد نَا أَن ن هد وَإنذَا أَرَدد
يرًا من نَاهَا تَدد لُ فَدَمجرد  .ة الإسراء( سور 16) "فَحَقج عَلَيدهَا الدقَود

ولعل من الأدلة الواضحة على أن للشعوب دورا أساسيا في درجة ما يطبق من  
معاذا قال:  نهما أنعباس رضي الله ع ابنالإسلام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.عن 

قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بعثني رسول الله فقال"انك تأتي 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل  اللهوأني رسول 

د ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتر يوم و 
ليس بينها وبين  هنلمظلوم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة افي فقرائهم فإن هم أطاعوا لك فإ

 .(1)الله حجاب"
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إن مقدار ما يطبق من الإسلام مرتبط بدرجة استعداد الشعب لهذا التطبيق وقبوله  
ولذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة فإن هم أطاعوا لذلك. لقد وعى المسلمون 

 أعمى لحاكم أو حكومة أنهم أحرار في أمور كثيرة وعلموا أن عبوديتهم لله لا تعني خضوعاً 
هم في مسيرة الحياة ولم يشعروا أبد أن دور الشعب هو بدعه غربية كما لا دور لولا تعني أ

 يشعر بعض الذين أصابهم الجمود الفكري والسياسي. 
إن للشعب المسلم دورا كبيرا في تحديد مسيرة الأمة فالحكومة في النظام الإسلامي  

انيهما رضاء تكتسب شرعيتها من قضيتين أساسيتين، أولهما تطبيق الشريعة الإسلامية وث
المسلمين بها واختيارهم لها وإذا كانت معرفة الشريعة ليست مشكلة صعبه إلا أن معرفة رأي 
الأغلبية المسلمة هو بالفعل مشكلة حقيقية وهو الباب الذي دخل منه الضعف السياسي إلي 

فاء وهذه دولة الإسلامية. لقد كان الشعب في عهد الخلافة الراشدة هو الذي يحدد اختيار الخلال
العملية تمت بإشكال مختلفة جميعها حققت في جوهرها حرية اختيار الشعب للخليفة. ولحرص 

ر الشعب بدأوا يواجهون مشكلة سياسية رئيسية عندما أصبحت هناك و المسلمين على الالتزام بد
فعلية في قضية معرفه ماذا يريد المسلمون؟ هذه المشكلة واجهتهم بعد مقتل عثمان  صعوبة

ضي الله عنه ولا تزال تواجههم حتى يومنا هذا وذلك لأنه قبل مقتل عثمان كان المسلمون في ر 
المدينة هم الممثلون للأمة الإسلامية. طبعا نحن لا نجهل وجود مسلمين خارج المدينة المنورة 

ن ولكن لأسباب فنية لم يكن ممكنا إدخال جميع المسلمين في عملية اختيار الخليفة فالمسافة بي
الانتخاب الحديثة لم تكن تجري في ذلك الوقت  وعمليةالمدينة والبصرة كانت تقطع في شهر 

في ديار المسلمين ولا في غيرها ولكن بمرور الأيام وانتقال الصحابة إلي مختلف ديار الإسلام 
وظهور قوى شعبية كبيرة في كثير من الأمصار الإسلامية بدأت المدينة المنورة تفقد قوتها 

سياسية وبدأت الفتن السياسية والعقائدية وأصبح الحل العسكري هو الحل المنطقي للاختلافات ال
معاوية فأهل مكة اختاروا  انفجرت مرة أخرى بعد موت يزيد بن السياسية وهدأت الأمور قليلا ثم

سلامي الحكم، أي أنه صار في العالم الإبن عبد الله بن الزبير خليفة وأهل الشام اختاروا مروان 
 بيعتان وخليفتان ولكن
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الأغلبية لا أحد يستطيع أن يعرف وهكذا حدثت الفتنة الثانية بعد  هأي هذين الخليفتين تؤيد
 سم العسكري هو الحل.الحكان الفتنة الأولى وأيضا 

والمشكلة ليست فقط في معرفة رأي أغلبية المسلمين في عملية اختيار الحاكم بل هي  
هم في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أيضا في معرفة رأي

تواجه المجتمع المسلم وعندما غابت القنوات الصحيحة التي توضح اختيار الأغلبية في 
القضايا المهمة تعرض النظام السياسي الإسلامي أو بتعبير أكثر صحة تعرض المسلمون 

 .في كثير من الدول الإسلامية لضربة لم يستطيعوا أن يضعوا لها علاجا
هذا الوضع السيئ جعل القرارات المهمة تصدر عن عقول قليلة لتدفع الأغلبية  

نتائجها الايجابية والسلبية وفي الغالب تكون سلبية. وأصبحت حرية الرأي نوعا من الترف 
 بعد أن كانت حقا لا جدال فيه.

شعب او ألغى لم ير المسلمون غير ونرجو إلا يفهم من قولنا انه عندما ضعف دور ال 
الضعف والتفكك والاستبداد في جميع عصورهم ماعدا عهد الخلافة الراشدة فهذا غير 
صحيح بل أن الجوانب المضيئة والمشرفة كانت كثيرة وخاصة في خلافة بني أمية وصدر 
من خلافة بني العباس وجزء من خلافة بني عثمان وذلك لأن بقية عناصر المنهج 

سلامي كانت لا تزال فعالة في نفوس المسلمين لفترات من هذه القرون، والجوانب الإ
ضعاف ما تم أالمضيئة في تاريخنا كثيرة، فالمسلمون في عهد بني أمية حققوا من الفتوحات 

ر، وبنو عثمان عهد بني العباس له دور مهم ومقد تحقيقه في عهد الخلافة الراشدة والعلم في
ا بكاملها لعدة قرون. ويذكر التاريخ أن العديد من أمراء أوروبا تحالفوا ضد كانوا الند لأوروب

الصاعقة  م( ونصر الله المسلمين بقيادة السلطان بايزيد1394هـ )796العثمانيين في سنة 
أفرج عنهم بعد أن أقسموا  ووقع عدد كبير من أمراء أوربا وأشرافها في الأسر، ولكن بايزيد

ي محاربة المسلمين ثانية ثم عاد فأحلهم من قسمهم قائلا: "إذا رغبتم في أمامه إلا يعودوا إل
العودة لحربنا فتعالوا حينما تريدون فو الله لاشيء أحب إلينا من محاربة جميع نصارى أوروبا 

 .(2)والانتصار عليهم"
 ولقد مكن الله سبحانه وتعالى للمسلمين حتى وصل الأمر إن قال الخليفة  
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 رون الرشيد مخاطبا السحابة: "أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني".العباسي ها
ما قصدناه هو أن أفضل تطبيق للإسلام هو ما حدث في عهد الرسول صلى  

الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ثم أخذ الالتزام يتراوح بين انخفاض وارتفاع وكل 
بالمسلمين ح ولكنه مرتبط بالإسلام، فالإسلام واضارتفاع وانخفاض ليس مرتبط 

 واستعدادهم للتضحية والشورى فهو اختيار المسلمين وليس اختيار الإسلام.
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نعيد إحياء دور الشعب في حياة المسلمين؟ 
والجواب في اعتقادنا يتمثل في إيجاد مجالس نيابية وأحزاب سياسية، فالأحزاب  

وة الشعبية وهي القناة التي يصل منها صوت الشعوب السياسية هي تنظيم للق
ن الأحزاب توكل له مهمة إدارة الحكم، ا للحكومات والحزب الأقوى هو الذي يجب أن

كالحكومات منها الصالح ومنها الطالح ولابد من وضع شروط تعمل على ترشيد بناء 
على ماء لهذه الأحزاب الأحزاب السياسية للمسلمين ومما أراه مطلوبا ألا يفتح باب الانت

مصراعيه بل لابد من وضع شروط تمنع تدميرها أو إجهاضها، ومن هذه الشروط أن 
وان يكون في كل حزب ممثلون يكون هناك حد أدنى من التعليم للمنتمين لهذه الأحزاب 

 هم حتى يكون هناك توازن بين القوى للعلماء والمحامين والعمال والتجار والمعلمين وغير 
  ة.الشعبي

ن بعض المنتمين للاتجاه الإسلامي يسقطون دور ومن الغريب أننا نجد أ  
إنشاء الشعب ولا يؤمنون بالتعدية الحزبية للمسلمين بل أن بعض هؤلاء يعتقد ان 

يشعرون  لاالأحزاب السياسية عملية محرمة شرعاً، ان هؤلاء جميعاً يوجهون من حيث 
بدين حتى ثمن ستبداد دون أن يكلفوا المستية للمسلمين ويخدمون معاقل الاضربه قو 

 7)..هذه الخدمة

                                     
 محمد ناصر الدين الألباني. -مسلمصحيح لزكاة مختصر كتاب ا 136( ص 1)
 زياد أبو غنيمة. -جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك 202( ص 2)
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 الديمقراطية هي الشورى
 

يشوه بعض المتدينين الإسلام عندما يقتنعون أو يصرحون بأن الإسلام ضد  
الديمقراطية وهذا الاعتقاد يؤدي عمليا إلي تدمير النظام السياسي الإسلامي كله 

ة وهؤلاء يريدون نظام حكم دون شورى لأن لأن الشورى في اعتقادنا هي الديمقراطي
أي ودون التزام برأي الأغلبية، الشورى في اعتقادهم دون انتخابات ودون حرية ر 

  ذا بقي أذن من الشورى؟فما
حميد إسماعيل الأنصاري "ومن مقتضى المشاورة الحقة قال الدكتور عبد ال 
رية" وعندما نقول أن ي أمور المسلمين وفق ما يتقرر بالإجماع أو الأكثأن تجر 

الشورى هي الديمقراطية فنحن لا ننطلق من قناعات شخصية لا أدلة لها من 
الشرع بل هناك أدلة شرعية تثبت وجوب الشورى وهناك اجتهاد إسلامي له أدلته 
الشرعية في مطالبته بأن تكون الشورى ملزمة أي وجوب أن تخضع القرارات 

رأي الأغلبية ومن يرغب في التعرف على هذا  إلىالسياسية والاقتصادية .. الخ 
دراسة  –الاجتهاد وأدلته يمكنه الرجوع إلي كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية 

مقارنه للدكتور عبد الحميد الأنصاري وكتاب الشورى في ظل نظام الحكم 
إلي  خالق، وهدفي من هذا المقال التطرق الإسلامي للأستاذ عبد الرحمن عبد ال

 حول موضوع الشورى والديمقراطية والتي من أهمها: شبهات
ة والثاني مبدأين أساسيين: الأول حكم الأغلبيهر الديمقراطية هو في ( جو 1)

شرعية المعارضة، وهذا المبدآن إسلاميان مائه بالمائة وهما من أساسيات 
بأن الشورى ملزمة معناه حكم الأغلبية وهذا المبدأ ليس غريبا  فالقولالشورى 

 عن الساحة الإسلامية بل له أدلته ويمكن الرجوع لها في الكتابين 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -43- 

شرعية المعارضة فهذا المبدأ يتطلب  أعلاه وكذلك الأمر فياللذين ذكرناهما 
)الإيمان( بالحقوق والحريات العامة والتي هي جزء أساسي من الإسلام فلماذا يصر 

 فتعل اختلافا غير موجود.آخر ويشيء والديمقراطية البعض على أن الشورى شيء 
( مادام جوهر الشورى والديمقراطية واحدا فأن هذا التشابه يعطينا الحق بأن نقول أن 2)

ية ملالتشابه يصل بينهما إلي تسعين بالمائة لأن الاختلاف في الأشكال والنماذج الع
اختلاف اجتهادي أي فرعي وليس  بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي هو

أي أنه بإمكاننا استخدام كثير من النماذج الغربية لأنها لا تتعارض إطلاقا  اً اسيأس
.. الخ يتم وعدد المجالس الشعبية وصلاحيتها مع ديننا فالانتخابات وتكوين الأحزاب

التعامل معها بحسب ملاءمتها لأوضاعنا السياسية. قال الأستاذ أبو الأعلى 
"ولاشك أن طرق الانتخاب في هذا  –بير وهو عالم إسلامي ك -المودوي رحمه الله

الحيل والوسائل  االزمان هي أيضا من الطرق المباحة بشرط أن لا تستعمل فيه
المرذولة" وإذا اقتنعنا بذلك فقد نقتنع بأن التشابه بين الشورى والديمقراطية يصل إلي 

إباحة  مائة بالمائة. وقد يقول قائل بأن المجالس الشعبية في الغرب قد تؤدي إلي
المحرمات ونقول أن هذا التلوث الغربي ليس جزءا من نظام الديمقراطية بل مصدره 
العقائد العلمانية فنحن لا نناقش النظام الغربي كله بل نناقش جزءا منه أسمه 
الديمقراطية ونقول أن هذا الجزء يشابه الشورى والتي هي جزء من النظام 

 الإسلامي.
النماذج السياسية الأصلح لمجتمعاتنا ولكن لا يجوز أن ( قد نختلف في الأشكال و 3)

نختلف على أن مقياس كفاءة هذه الأشكال هو درجة ترجمتها لحكم الأغلبية 
وللحريات العامة أي درجة ترجمتها للإسلام، فكم مجلسا ننتخب؟ وهل نختار 

؟ التعددية الحزبية أم لا؟ وما هو أفضل .. الانتخاب المباشر أو غير المباشر
 وأيهما أحسن الانتخاب الفردي أم الانتخاب بالقائمة؟ كل هذه الاختيارات 
 جائزة وتفضيل بديل على آخر في أي بلد مسلم يجب أن يرتبط بظروف 
 كل بلد ومصالحة ودرجة تمثيله لحكم الأغلبية وللحريات العامة،
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لامي السياسي أعطانا مرونة في النظام الإسأن ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا  
لأن الأوضاع تختلف من بلد إلي آخر ولكن طبعا لا توجد مرونة في وجوب الشورى 
أو وجوب الالتزام بالحرية فالمرونة الإسلامية تسمح لنا باستيراد بعض الأشكال الغربية 
أو أجزاء منها والمسألة لا تحتاج لأدلة شرعية تبيح الاستيراد لأنه لا توجد أدلة تمنع 

قطفه وهذا ليس حكمة ضالة المؤمن والصالح من ثمار العقل الإنساني يحق لنا ذلك فال
لا يتطرق لها شك ولكن قضية ناً بصواب عقائدنا ونظامنا الإسلامي نتقليداً أعمى وإيما

ني أن الغرب لم ينجح نجاحا كبيرا في أجزاء من العدل والشورى والمساواة هذا لا يع
علينا أن نصف هذا النجاح بأنه كفر ومرفوض وبالتالي لا يجوز لنا بل حرام 

ويتعارض مع ديننا بل هو كما قلنا جزء من ديننا ورحم الله ابن القيم رحمة واسعة 
الذي قال كلمات عظيمة حول هذا الموضوع في كتابه أعلام الموقعين عن رب 

لعدل نزل كتابه ليقوم الناس بالقسط وهو ان حيث قال "فإن الله أرسل رسله وأالعالمي
سفر ل وأالذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العق

 دينه ورضاه وأمره"و صبحه بأي طريق كان فتم شرع الله 
( عرف الرئيس الأمريكي لينكولن الديمقراطية: "بأنها حكم الشعب بالشعب وللشعب" وهذا 4)

ة فالحكم في الإسلام لله وليس التعريف يستدل به بعض المتدينين لرفض الديمقراطي
واقعياً وهو للشعب وهذا التعريف ليس صحيحاً في اعتقادنا وهو تفسير حرفي وليس 

اختصار للديمقراطية يصلح للعقلية الغربية وللشرح وليس للمحاكمة والصحيح أن 
من الشعب في القضايا السياسية  منتخبةزام برأي الأغلبية في مجالس نعرفها بأنها الالت

والاجتماعية والاقتصادية، ومن الضروري أن نذكر ان القضية ليس تعارضا بين حكم 
وحكم الأقلية وبالتالي فالذين يعارضون بل هي بين حكم الأغلبية الأغلبية وحكم الله 

حكم الأغلبية في ظل التزام الأغلبية بأحكام الإسلام يدافعون عن حكم الأقلية من 
 لإستبداد حيث لا يشعرون ويدافعون عن ا

 الذى أضر بالمسلمين أشد الضرر لأنهم يتركون القرارات السياسية 
 والاقتصادية في يد أقلية قد تصغر حتى تصبح فردا وقد تكون أقلية فاسدة أو
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حكم الأقلية يساهم في أن يلا ولا شك لجاهلة واحتمال جودتها في الغالب يكون ق 
بيئة النفاق ويفتح المجال  تعطيل عقول وطاقات ملايين المسلمين ويصنع

للصراعات بين قوى الأمة المختلفة ويستنزف أموالا طائلة للحفاظ على كراسي 
الحكم فكل تكتل هو أقلية وكل أقلية من الطبيعي أن تبقي قلقة فلا شرعية لها إلا 

 القوة في حين أن هناك أغلبية واحدة لن تتصارع لأنه لا يوجد غيرها.
ر من ضياع الحقائق في موضوع الشورى والديمقراطية إلي أن ( يرجع الجزء الأكب5)

كثيرين من المتحدثين في هذا الموضوع يجهلون الديمقراطية ويجهلون الشورى 
ويجهلون مقدار الضرر الذي أصاب المسلمين نتيجة الآراء التي تشجع بحسن نية 

ى التزاما صحيحا الاستبداد وحججه والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلي الالتزام بالشور 
وتبني وبسرعة نماذج شوريه محددة وواضحة مناسبة لكل بلد مسلم فمن لا يلتزم 

فعلياً لا يلتزم بالإسلام وان صام وصلى فيكفي ما نسمع من الإشادة بالشورى 
نظريا وتدميرها عمليا فأكبر ملحد مستعد لرفع شعارات الإسلام وبناء بالشورى 

سلام ويجب في اعتقادنا أن تكون الشورى على رأس المساجد إذا كان هذا هو الإ
أولويات العمل الإسلامي فالتركيز على جزيئات إسلامية وإهمال كليات إسلامية 
كالشورى مرض مصاب به كثير من الأفراد والجماعات ويكفي ما نجد من رفض 

ل في أن المتأم معلحرية الرأي وإلغاء لدور الشعوب بحجج منها أثارة الفتن والشقاق 
واقعنا يعرف أن غياب حرية الرأي وغياب دور الشعوب أوقعنا في فتن كثيرة ومزق 

ق والحل هو أن نلتزم بالإسلام كعقائد وشورى وعبادات فالمدخل يالأمة شر تمز 
لإصلاح أوضاع المسلمين في اعتقادنا هو الوعي العقائدي والوعي السياسي 

نشرها في حين أن الوعي السياسي  والعقيدة الإسلامية الصحيحة معروفة وتحتاج
 مجهول وغير موجود في عقول كثيرة. 

واحد ولكن هذا  هما( عندما نقول أن الشورى هي الديمقراطية فهذا لاقتناعنا بأن جوهر 6)
 الاقتناع ليس معناه أن الديمقراطية الغربية بحذافيرها هي نموذج
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لديمقراطية فالحكم على أنظمة نقتدي به أو مرجع لنتحاكم له وإلا فنحن كافرون با
الحكم والشورى يكون بالرجوع إلي القرآن والسنة وإلي الفقه الإسلامي وإلي واقع 
المسلمين اليوم وما يصلح له. نقول هذا لآن البعض يقول أن النظام الديمقراطي 
الغربي هو في اعتقاده الأسلم والأصوب ولا تعصب فيه وهو عقلاني ولا يتجاهل 

وغير ذلك من الاتهامات الباطلة التي يتهم بها النظام الإسلامي وهؤلاء الأقليات 
يرفضون الإسلام بصورة غير مباشرة ومع هذا يريدون ان ينجحوا في مجتمع له عقائده 
ونظامه وعواطفه الإسلامية. وردنا على هؤلاء أن حدود مفاهيم وأشكال وصلاحيات 

ة ومنسجمة مع بقية أجزاء النظام الديمقراطية أي الشورى يجب أن تكون متكامل
فالهدف الذي يجب أن  راطية تقليداً أعمىالإسلامي فلا نقلد النموذج الغربي للديمق

نسعى له هو تطبيق نظام إسلامي يكون من أساسياته، أن الحكم للأغلبية والديمقراطية 
الي أو هي جزء من نظام وليست نظاماً متكاملًا فقد توجد الديمقراطية في نظام رأسم

إسلامي أو إشتراكي أو قد لا توجد بل حسب اقتناعنا وفهمنا للنظام الإسلامي هي 
جزء لا يتجزأ منه في حين أنها قد لا تكون كذلك بالنسبة للنظام الراسمالي أو 
الاشتراكي، وما دامت الديمقراطية جزءاً من نظام فإعتبارها نظام خطأ علمي والظن 

معاتنا وهم كبير. ولنفترض أن دعاة الديمقراطية بأنها ستشفي جميع أمراض مجت
وصلوا لحكم دولة ما فهل سيطبقون الفلسفة الرأسمالية أو الاشتراكية أو الإسلامية في 
الاقتصاد وما هي القوانين الاجتماعية التي سوف تطبق؟ وما هو موقفهم من العقائد و 

م عنها؟ وما هو موقفهم من الطوائف والفرق القديمة والحديثة؟ وماذا يكتب في مناهجه
نصل إليه هو أن المجتمع لابد له من نظام متكامل له قضايا كثيرة جداً. وما نريد أن 

واقتناعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وليس صحيحاً  عقائده وشريعته وأخلاقه
غلبية أننا سنصل إلي عقائدنا وقوانينا المناسبة من خلال الديمقراطية فإذا اختارت الأ

قوانين رأسمالية فلنطبقها وإذا تغيرت هذه الأغلبية بعد سنوات واختارات قوانين إسلامية 
 فلنطبقها فهذا ليس صحيحاً وليس عملياً فالديمقراطية الغربية تعيش في ظل 

 و في درجةف حزب العمال عن حزب المحافظين هنظام رأسمالي واختلا
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راكية والرأسمالية، أي أن ثوابت النظام الرأسمالية وليس هو اختلاف بين الاشت
الرأسمالي مستمرة في بريطانيا والديمقراطية لها حدود. وتحول روسيا من نظام اشتراكي 
إلي نظام رأسمالي عملية زلزلت كيان الدولة فإذا كان هذا الزلزال حدث لأنهم 

رفا مضطرون له بعد أن ثبت عندهم فشل الاشتراكية، فلماذا نتبنى مختارين تط
ديمقراطيا سيجعل انقلاب مجتمعاتنا رأساً على عقب مرتبطاً بنتائج الانتخابات فإذا 
نجحت أغلبية رأسمالية شجعنا الربا، وإذا نجحت أغلبية إسلامية طبقنا الزكاة وحاربنا 
الربا وهكذا ومثل هذا الوضع سيجعل كل طاقات الشعب أو الأمة مركزة على 

ي سيكون كارثة متكررة لأن نتائجه ستؤثر على العقائد الانتخابات فالصراع الانتخاب
كهذا إلى نمو والأنظمة والقوانين والمصالح بصورة كبيرة جداً ولن يؤدي وضع 

الاستقرار هو الطريق اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ولن يؤدي إلى استقرار وعدم 
ن صح التعبير إلي الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية فالفوضى الديمقراطية أ

 ستكون أسوأ من الاستبداد.
( تختلف حكوماتنا وشعوبنا في نظرتها لقضايا الشورى ومن المهم أيجاد أنواع من 7)

الشورى تناسب كل بلد، وأعتقد أن من الحكمة أن يكون هناك تدرج في هذه القضية 
ان ومن أسس النجاح أن تبتعد بعض قوى المعارضة عن المزايدات والنقد الشخصي و 

ين أو طبقة ا لأغلبية الشعب وليس لإتجاه معييحرص كل حزب أن يكون ممثلا حقيق
من التعليم للمرشحين والناخبين وهذا في اعتقادي لا  وان يكون هناك حد أدنى

يتعارض مع المساواة فلنأخذ ما يناسبنا ولا نقلد الغرب والشرق ومن الضروري أيضا 
المستشارين والمتخصصين وبالدراسات العلمية  أن تدعم المجالس النيابية بأجهزة من

في الاقتناع بها والحرص عليها وهذا الجادة. والعمود الفقري للشورى هو الصدق 
يفرض أن نتعامل بأخلاق عالية التي من أساسياتها أن الهدف هو الإصلاح الصدق 

ء لا والتطوير وليس المحاكمة والعقاب فعندما نحرص أن نكون دعاة لا قضاة وأطبا
جلادين وواقعين لا مثاليين سنصل بإذن الله إلي حوار علمي رفيع المستوى فالعقلية 
التي تنظر للشورى على أنها حلبة ملاكمة والأفضل هو من يهزم الآخر بالضربة 
 القاضية أو النقاط عقلية يجب أن
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 ارع.الشعب يجب أن تجتمع لتبني لا لتتص ى ترفض بشدة، فقو  
 من الكواكبي:( قال عبد الرح8)

أن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء، أكثر هولا من الحريق، أعظم تخريبا من  
 . (8)السيل، أذل للنفوس من السؤال

                                     
 عبد الرحمن الكواكبي. –طبائع الاستبداد ( 1)
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 المعاصي حصادها السراب والندم
 

نور وهداية وعلم وهو الحق الذي يرشدنا لفهم الأمور علي كتاب القرآن الكريم 
ع كل خير ونعمة وسعادة، ة أن الطاعات هي منبواقعها الصحيح ومن الحقائق القرآني

( يرسل 10)افقلت استغفروا ربكم أنه كان غفار " :عليه السلاملسان نوح  على قال تعالى
نهاراً ( ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ11السماء عليكم مدرارا )

( ويرزقه من حيث لا 2مخرجا )له : "ومن يتق الله يجعل ( سورة نوح، وقال تعالى12)
ذي : "هو الالطلاق، وقال تعالىسورة (3يتوكل على الله فهو حسبه..." )يحتسب ومن 

لف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت ( وأ62أيدك بنصره وبالمؤمنين )
 ( سورة الأنفال.63) "بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم

: نبع كل شر ومصيبة وشقاء قال تعالىآنية أن الذنوب هي مومن الحقائق القر  
( سورة الشورى، وقال 30"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)

: "ليس بأمانيكم ولا فأخذناه أخذاً وبيلا" وقال تعالى : "فعصى فرعون الرسولتعالى
اً ولا نصيرا" دون الله ولي ء به ولا يجد له منأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز 

 سورة النساء. (123)
سوا حظا مما ذكروا به نميثاقهم ف أخذنا: "ومن الذين قالوا إنا نصارى وقال تعالى 

إلي يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
 بن عمر بن الخطاب ( سورة المائدة وجاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله14)

انه قال: كنت عاشر رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل 
 فقال: "يا معشر المهاجرين ول الله صلى الله عليه وسلم بوجههعلينا رس
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خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا   
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالطواعين 

ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
لا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا إالسماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد 

كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم" من م وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله بعض ما في أيديه
لا أثر لذلك وظنوا أنه وا عن الطاعات وتساهلوا في المعاصي لوكثيرون وللأسف تكاس

بغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك أن ضررها ن"فمما ي وهيهات قال ابن القيم:
دان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا في القلوب كضرر السموم في الأب

الآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي"، وإحدى مصائبنا اليوم أننا أصبحنا نعتقد أن و 
المادية فقط النجاح يتحقق في الحرب والتجارة والإدارة والزراعة والصناعة بالأخذ بالأسباب 

وهذا يخالف بوضوح الفهم الصحيح للآيات  الإيمانية فلا علاقة لها بذلكأما الأسباب 
والحديث أعلاه ولقد حصدنا وحصدت البشرية كلها آثار البعد عن الالتزام بالإسلام الصحيح 

تمثلت في انتشار الظلم والفقر والحروب وحب المال والمناصب وكثرة المشاكل الآثار هذه 
وغير ذلك كثير ونسينا أن الإسلام الاجتماعية كالطلاق والخيانة والأمراض النفسية والجنسية 

لم يأت ليضيق علينا حياتنا أو يعذبنا بل جاء لينظمها بشريعته ويسقيها بأخلاقه وينير 
، فإذا كان الحصول علي تأييد مسؤول أو دولة عظمي يعني قوة ومكسباً هطريقها بعقائد

وبصيرة لأنه ارتباط بالقوة ونجاحاً فلا شك أن النجاح الحقيقي هو في طاعة الله علي علم 
يحي ويميت  ي لا تقارن إطلاقا مع أي قوة أخرى فالله سبحانه وتعالىفي الوجود الت العظمى

ولا معطي لما منع  كل شيء قدير، ولا مانع لما أعطىعلى ويعز ويذل ويرزق ويمنع وهو 
 ملنا علىلا بأسماء الله وصفاته لعولا ناصر لمن خذل ولا خاذل لمن نصر ولو آمنا فع

أساس أن الفلاح والنجاح والعزة هي في طاعته فالله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة 
ذلك فهو نصرهم في هذه الدنيا وخذل  ة وفي قصص أنبيائه أدلة قاطعة علىالدنيا وفي الآخر 

 ة والدعاء لاأعدائهم في هذه الدنيا فذكر الله والص
 لزهد الصحيح والمال الحلال كل هذا وغيره وقراءة القرآن والزكاة وصلة الرحم وا

 له ثمرات دنيوية وأخروية عظيمة علي الفرد والمجتمع ونقول بصورة 
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عامة أن الأمة ابتعدت كثيراً عن الإسلام فالصلاة التي هي عمود الدين لا يلتزم بها كثيرون 
و يرزقنا والله ين أفكيف يحق لنا أن نتوقع أن يستجيب الله لدعائنا أو ينصرنا في فلسط

يقول "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون  سبحانه وتعالى
لي درجة كبيرة علي واقعنا فلقد أضعنا الآية تنطبق إ( سورة مريم وكما قيل فأن هذه 59غيا" )

لا وهي ية الكريمة إوتحققت النتيجة التي توضحها الآ الصلاة واتبعنا شهوات الجسد والنفس
الغواية بمعني الضياع وعدم الاهتداء فكم سرنا وراء قادة وأحزاب وجماعات وأفكار وشهوات 
فلم نحصد غير السراب والندم والقلق والإحباط وكم وضعنا ثقتنا في أعداء بدوا لنا في صورة 

بحاجة الأصدقاء وكم تفاءلنا بأمور وإحداث فوجدنا أننا بتفاؤلنا كنا مخطئين وكما نعرف أننا 
 ة لله سبحانه وتعالىيإلي قوة مادية وتطور علمي علينا أن نعرف أننا بحاجة إلي عودة حقيق

فإن لله قوانين تبين طريق النصر وطريق الهزيمة وهذه القوانين تعمل مثلنا تعمل قوانينه 
فقد المادية التي تحكم الشمس والقمر والحياة، وترك الصلاة ليس انحرافاً بسيطاً عن الإسلام 

قال رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم"العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" 
ومع أن العلماء اختلفوا حول هذا الكفر وهل يخرج من ملة الإسلام أم لا فأيا كانت الإجابة 
 فهو أمر خطير جدا، وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في كتابه رسالة

الصلاة "فاعرف نفسك يا عبد الله وأعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر 
الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام  حظك من الصلاة وقدرها عندك واحذر أن تلقى

في قلبك كقدر الصلاة في قلبك" وقال الأمام أحمد "وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه 
"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة وليصلين أقوام  وسلم أنه قال:

لا أخلاق لهم" ، وجاء الحديث: "أن اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة 
فإن قبلت منه صلاته تقبل منه عمله وأن ردت عليه صلاته رد سائر عمله" فصلاتنا آخر 

إذا فنه غداً من إعمالنا فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ديننا وهي أول ما نسأل ع
جميعه" نعم أيها فقد ذهب ذهب آخره صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام فكل شيء 

ل هل تريد مجتمعاً كمجتمع الإمام فكل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه وقد يقول قائ
 لأقل الحد الأدنى المتوقع من كل    به على ا اً ولكنني أريد مجتمع وأقول لا، الصحابة
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عاصي والذنوب هي القاعدة والطاعة هي الاستثناء فنحن مال مسلم لأننا أصبحنا نرى 
نشاهد عقائد وأنماط اجتماعية يحق لمن يشاهد أن يتساءل هل نحن مسلمون؟ فمثلا 

المسلمون الانتماء للقبيلة أو العائلة أو لطبقة أو لمصلحة أصبح السائد أما مبدأ أن 
أشد الحذر من  تطبيق عملي، فلنحذرل سواسية فهو فقط كلام نظري نكفر به عند أو 

فهي منبع شقائنا فالإسلام ليس أسماء وشعارات بل هو مبادئ الذنوب والمعاصي 
 ا الصحابةهعمال وأخلاق ولنفهم أن الله غفور رحيم بالصورة التي فهموأ وعبادات 

جعلنا نتكاسل عن الطاعات ونتساهل بالمعاصي قال والصالحون وليس بالصورة التي ت
الله وعفوه وكرمه فضيعوا   "وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمةابن القيم رحمه الله

أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وانه لا يرد باسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد 
لا  ن: "رجاؤك لرحمة معلي العفو مع الإصرار علي الذنب فهو كالمعاند" وقال معروف

 ه من الخذلان والحمق" .عطيت
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 الأهداف الضبابية
 

هناك خطأ شائع نقع فيه عندما نحاول تحديد أهدافنا التربوية أو السياسية أو 
الشاملة فكثير ما نقول ان هدفنا هو بناء الإنسان الحر الواعي وقد نقول أحيانا أن 

ام عوب بناء المواطن الصالح. وهذا هدف ضبابي بل هو في لغة العلم هدف المطل
جدا واعتقد شخصيا أنه ليس هدفا لأن الهدف مهما كان عاما فيجب أن يكون واضحا 

 وهذا هدف غير واضح.
 ؟وكلنا طبعا نريد بناء الإنسان الحر الواعي ولكن ما هي مواصفات هذا الإنسان 

علي هذا السؤال أن عبارة الإنسان الواعي عبارة غامضة  سيكتشف من يحاوله الإجابة
وهدف غير محدد. وإذا كان الهدف غير محدد يعلم الإداريون والمخططون أن الوصول 
له عملية مستحيلة لأن المطلوب غير معروف فلا يمكن وضع خطط وسياسات والقيام 

من هو  ياً شيوع بإصلاح جزئي أو شامل للوصول إلي شيء غير معروف فلو سألت
ولو سألت رأسماليا لأجاب  لأجاب بأنه كل فرد يؤمن بالشيوعية. ؟الإنسان الحر الواعي

لعربي بأنه من يؤمن بالرأسمالية، ولو سألت المهتمين بالفكر والسياسة في عالمنا ا
ما بين  ؤال قد لا يكون بينهما من التناقضة لهذا السلوجدت إجابات كثيرة ومتناقض

ة بدرجة كبيرة لا يمكن معها سمالي إلا أنها تظل إجابات متناقضوالرأإجابة الشيوعي 
 أبدا أن نصل إلي تحديد دقيق وواضح للإنسان العربي الذي نريد.

 فهل الإنسان الحر الواعي هو الإنسان المتدين أو هو الإنسان اللامتدين؟ 
 ء مطلق وما هي نوع العلاقة بين هذا الإنسان وبين حكومته؟ وهل هي علاقة ولا
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وجيات ق أو شيء بين هذا وذاك؟ وكيف سيتعامل هذا الإنسان مع الأيدلأو عداء مطل
ة التي يعج بها هذا العالم؟ وهناك أسئلة كثيرة جدا عندما نطرحها والأفكار الكثيرة والمتناقض

سنتأكد بالفعل أن معنى الإنسان الحر هو معنى غامض جدا وغموض الهدف يعنى الضياع 
وذلك لأن الإنسان الديمقراطي  ينطبق علي الإنسان الحر ينطبق علىطريق وما من أول ال

هو إنسان يحترم حرية الإنسان الديمقراطي هو أيضاً هدف غامض فالإنسان الديمقراطي 
الرأي ويؤمن بحكم الأغلبية ولكن ماذا عن بقية أفكار هذا الإنسان أنها مجهولة تماما ولو 

 وغيرها لوصلنا إلي الإقناع بأننا لا نعرف شكل البناء الذي نريده. أعدنا طرح الأسئلة السابقة
الإنسان الحر هو هدفنا وهو الهدف الذي سعى له الأنبياء عليهم السلام فلنسع لأن  

نتخذ الأهداف الدقيقة الواضحة التي وضعها الأنبياء للمواطن الصالح وللدولة الصالحة 
ى أن نعرف هذه الأهداف ومن ابتعد عن النور الإلهي كأهداف لنا، والظاهر أننا لا نريد حت

ولكن من المؤكد ان تجاهل  ا أهمية الأهداف الدقيقة الواضحة،يضل ولا شك لقد تجاهلن
المشكلة لا يحلها والهروب من وضع حلول للقضايا المختلف عليها ليس حلا وستبقى 

ديد يجعلها منبعا دائما جوانب كثيرة من مسيرتنا كحكومات وشعوب غير محددة وعدم التح
للاختلاف ورافدا من روافده الأساسية ولقد تجاهلنا في الستينات تحديد أهداف دقيقة لمسيرتنا 
كأمة وقد تجمع المخلصون على اختلافهم على أهداف عامة وظن المخلصون أنهم متفقون 

على أهداف وقاب قوسين أو أدنى من نهضة عربية شاملة ولم يدرك أغلب هؤلاء أن الاتفاق 
عامة وشعارات جميلة هو في حقيقته نوع من الاختلاف الذي بدأ يظهر واضحا بعد أن تم 

ة وقوانين متعارضة طراف المختلفة إلي سياسات متناقضترجمة الأهداف العامة من الأ
وتفسيرات متنوعة. فظهر الانشقاق والتفرق للجميع وظن البعض أنه تفرق بعد وحدة وتشتت 

ن حقيقة الأمر أنه حالة تفرق موجودة في أمتنا منذ زمن طويل ولا تزال هذه بعد تجمع ولك
الحالة مستمرة فالأقوى هو الذي يفسر الأهداف العامة كما يشاء ولا عجب من ذلك فالأمة 
غير واعية بمعنى أنها لا تعرف ما تريد ولو عرفت لصعب على أي فرد أو حكومة أو حزب 

 ضحة ومحددة تتبناها الأمة.أو مفكر أن يحيد عن أهداف وا
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ريد؟ الإنسان الذي نريد والأمة التي ن فهل نبدأ بوضع أهداف واضحة ودقيقة لصورة
 اسأل الله أن يوفقنا لذلك.

والقول بأن الإسلام هو الحل أيضاً هدف غامض؟ فما هو الإسلام الصحيح هل هو 
أو الإسلام الروسي وهل هو إسلام الشورى أو إسلام الاستبداد؟ وهل هو الإسلام الأمريكي 

إسلام الجماعات الإسلامية أو إسلام الحكومات؟ وكيف سيتم تطبيق شعار الإسلام هو 
 الحل في قضايانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

أرجو إن لا يفهم البعض أن الأهداف المفصلة الواضحة ستغرقنا في بحر من 
هو أن يكون  يا أو صحيحا ولكن ما ندعو إليهعملالجزئيات والتفاصيل فليس هذا أسلوبا 

شكل بناء الإنسان المقترح والأمة المطلوبة واضحا وحاسما وخاصة في القضايا الكبيرة 
المختلف حولها سواء كانت هذه القضايا اجتهادية أو غير اجتهادية ونطالب بالوضوح هنا 

فا مضرا. ولا شك أن الأهداف حتى في القضايا الاجتهادية التي يكون الاختلاف حولها اختلا
التي نضعها والأساليب التي نتبعها يجب أن تخضع قبل أن نتبناها إلي اختبار علمي نتأكد 
منه أن أهدافنا إسلامية صحيحة، وأن أساليبنا في الوصول إليها أساليب منطقية عملية. 

سهل علينا أن وعند بناء النموذج المطلوب للإنسان العربي وللأمة العربية سيكون من ال
من هذه الأمة أفرادا أو حكومات أو أحزابا أو جماعات، يسير مع أهدفنا ومن منن نعرف 

ينحرف عنها وذلك لأن أهدافنا  لم تعد أهدافا غامضة يفسرها من يشاء كيفما شاء بحسن نية 
 أو إشباع عنصرية إقليمية وغير ذلك . ةأو بسوئها لتحقيق مصالح شخصي

في أغلب أجزائها خطوطا عامة تفهم بأكثر من صورة فإن القوانين  إذا كانت الدساتير
تعطينا صورة أوضح عن شكل الدولة وفلسفتها وذلك لأننا بدأنا ندخل في التفاصيل وبدأنا 
بعد استخدام الميكروسكوب الفكري نملك المقدرة على معرفة أجزاء كثيرة لا تظهر بالعين 

تشابهة من على بعد تختلف عندما ندفق في التفاصيل المجردة وبدأنا نقتنع أن مئة لوحة م
 اختلافا شديدا.

 عل كثرة التكرار توضح المقصود ونقول أن الاتفاق لونكرر ما كتبنا ف
 على أهداف عامة ليس اتفاقا لأن المتفقين يبدأون في الاختلاف مباشرة بعد اتفاقهم 
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فلسفتهم ومصالحهم تبدأ في  الغامض وذلك لأن الأهداف الصغيرة للمتفقين التي تعكس
كلما مر الوقت وجد جزء من المتفقين أنفسهم مضطرين للخروج و بذر بذور الاختلاف، 

العلني أو السري من مسيرة الوحدة فالنوايا الصادقة وحدها لا تكفي لقد أيد الأخوان 
يوليو  23المسلمون والشيوعيون والبعثيون الرئيس جمال عبد الناصر في بداية ثورة 

رضة افات متعالتأييد يضعف حيث ظهر أن هناك فلسولكن مع مرور الوقت بدأ هذا 
 ة وأولويات مختلفة.ومصالح متصادمة وأهداف متناقض

فبدأ أصحاب الأفكار والمبادئ والمصالح يخرجون فريقا فريقا، بل أصبح  
كن في بعضهم أعداء لثورة يوليو وأصبحت ثورة يوليو عدوة لهم وذلك لأن اتفاقهم لم ي

البداية على أسس واضحة ومحددة فهل نقوم بطرح أطروحات للوحدة دقيقة واضحة 
ويعرف معارضها ماذا يعارض ومن الأفضل لنا أن تكون  ؟يعرف مؤيدها ماذا يؤيد

هناك أطروحات عديدة بشرط أن تعكس جميعها بأهدافها التفصيلية انتماء هذه الأمة 
 اقعي لوحدة عربية.للإسلام والسعي الفعلي والعملي والو 

 نسأل الله أن يوفقنا لذلك. 
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 المطلوب بناء الجسور بين التجاهين
 القومي والإسلامي

 
يعيش العالم العربي اليوم حالة ضعف شديد، فالاختلافات العقائدية والسياسية  

مزقت الأمة إلي دول وأحزاب وجماعات وأفراد لا تجمعهم أهداف مشتركة ولا يتفقون 
وبأسهم بينهم شديد وعلى عدوهم ضعيف. ونتيجة لهذا التمزق أصبح  على أسلوب.

الوطن العربي يعيش مجاعات غير محسوسة، فأكثر من نصف ما نأكل نستورده من 
الخارج وأصبح التخلف الإداري والمتمثل في الروتين والواسطة والإهمال وضعا طبيعيا 

ف قاتلة. فنحن لا نملك ومسلما به وأصبح التخلف العلمي والتكنولوجي نقطة ضع
تكنولوجيا البناء والزراعة والأقمشة أما عن تكنولوجيا السلاح والمواصلات والاتصالات 

 سل.لكترونيات فلا توالا توالبتر وكيماويا
 

هذا هو واقعنا اليوم، فنحن متفرقون كبشر، ومتخلفون كصناعة وعلم وإذا أضفنا  
ير قليل منا راء المصالح الخاصة لجزء غإلي هذا الواقع مكر الأعداء بنا والجري و 

غلب دولنا.. إذا أضفنا كل هذا وغيره سنصل إلي نتيجة منطقية وانعدام الحريات في أ 
إلا وهي لا أمل لهذه الأمة في عز ونصر وتقدم إلا بأن تعمل جادة وبأكبر قدر من 

سوءا  التعاون بين الاتجاهات المخلصة والحكومات لتصحيح هذا الوضع الذي يزداد
ة لنهضة قريبة، فالضعف المنتشر يكل يوم ولا توجد في الوقت الحاضر بشائر حقيق

في الأمة له أسبابه التي لم تعالج حتى الآن. ولكن لا ييأس من رحمة الله وتوفيقه إلا 
 القوم الكافرون. ولعل أول وأهم خطوة في طريق 

 حين ننجح في ذلك سنكون النهضة هو وضع حلول للاختلافات العقائدية والسياسية، و 
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قوة قادرة على إحداث التطور العلمي والعدل السياسي والتقدم تكوين على  -بإذن الله -قادرين
الشعبية أولا والحكومات ثانيا بضرورة  ا الهدف لا بد من إقناع القوى الاقتصادي، ولتحقيق هذ

م الصحيح. ثانيا: ضرورة التعاون الأخذ بالأساسين التاليين: أولا: الالتزام قولا وعملا بالإسلا
 بين الاتجاهين الإسلامي والقومي.

، من هذا الكتاب هو بيان لبعض الخطوط العريضة للأساس الأول كان الجزء الأول 
ونضيف لذلك أنه لا ينبغي أن ينبع التزامنا بالإسلام من انه المبدأ الذي ورثناه، بل يجب أن 

لصحيح والوحيد الذي يحتوي علي الحقائق الفعلية عن يكون من اقتناع كامل بأنه المبدأ ا
الكون والإنسان والحياة وأن نظامه هو النظام الذي يرضاه الله ويناسب الإنسان ويسعده، 

الله لو حكمنا عقولنا ووضعنا الإسلام  وفدعك من المتشدقين بالعلم والتفكير العلمي، ف
لمبادئ والأديان لوجدنا أن الإسلام هو والشيوعية والرأسمالية والمسيحية وغير ذلك من ا

أصحها وأشملها وأنسبها لحياة البشر. وكيف لا يكون كذلك وهو منهج موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن أكثر مثقفي اليوم شوهت لهم مفاهيم الإسلام أو 

هدفا، واتخاذ خدعوا بجوانب مضيئة في العالم الغربي أو الشرقي كاتخاذ الغرب الحرية 
والغرب اليوم يشكو من  ا في أشياء وأخطئوا في أشياء أخرى الشرق العدل هدفا فهم قد أصابو 

عبادة المال وتفكك الأسرة، والملل والقلق، والشرق يشكو من الفقر والاستبداد والتخلف 
ا التكنولوجي. وعندما نقتنع بأن النظرية الإسلامية هي النظرية الصحيحة سنكون قد وضعن

أول أسس النجاح ألا وهو العلم الصحيح، والمعلومات المفيدة، وإذا أخلصنا في نياتنا وفي 
سعينا لأن نكون أمة مسلمة الأهداف والأساليب علينا أن نلتزم بالإسلام الصحيح خاصة وأن 
في الساحة اليوم أنواعا من الإسلام وكلما اقتربنا من الكتاب والسنة كلما كنا أقرب للصواب. 

الإسلام الصحيح ليس مجهولا إذا سرنا على منهج الخلفاء الراشدين والتزمنا بالخطوط و 
الرئيسية لعلماء الأمة المخلصين كمالك والشافعي وابن تيمية وغيرهم ممن اتفق عرب 
المشرق والمغرب على احترامهم وصدقهم. وبهذه الطريقة سنحسم اختلافات كثيرة في فهم 

 والاجتماعية والاقتصادية.الإسلام ونظمه السياسية 
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ناء الجسور بين ة هو ضرورة اقتناع المخلصين بأن بالأساس الثاني لبناء الأم
الاتجاهين القومي والإسلامي قضية مهمة والاختلاف بين هذين الاتجاهين هو اختلاف 
وهمي في بعض جوانبه وفي جوانب أخرى يرجع إلي أخطاء سياسية وفكرية من كلا 

بداية الخمسينات كان الضباط الأحرار والأخوان يعملون معا ثم حدث  الاتجاهين. في
(. 1ية وهي: "من" يحكم مصر؟ كما قال الشيخ سيد سابق )بالخلاف وكان حول قضية جان

ونتيجة أخطاء سياسية وفكرية من كلا الجانبين واستخدام العنف والعنف المضاد صبغ هذا 
حوصر  القوميلاتجاهين ضريبة باهظة، فالاتجاه الخلاف بصبغة سياسية وفكرية ودفع كلا ا

فكريا وأصبح له أعداء بين علماء الإسلام وطلبة الجامعات، والاتجاه الإسلامي حوصر 
نها كبر اتجاهين في الأمة فإسياسيا وأصبح له أعداء في وسط المثقفين وعندما يتصادم أ

هين لم يستطيع أن يحقق تتحطم وتتمزق. وكان من نتائج هذا الخلاف أن كلا من الاتجا
الحد الأدنى من الأهداف المطلوبة. فكلا الاتجاهين له خبرات وجذور شعبية وله خصم له 
هذه الصفات نفسها. إن خلافا من هذا النوع لا يحسم بالتصفية السياسية والجسدية ولعل 

يالية وحتى لا يساء فهم عملية بناء الجسور أو نتهم بالخ حالة مصر توضح هذه الحقيقة.
 نود توضيح النقاط التالية:

ة للتوفيق بين المدارس الفكرية القومية والإسلامية، فهذه عملية مستحيلة و هذه ليست دع : أولاً 
بل أن التوفيق بين المدارس المحسوبة على الفكر الإسلامي عملية مستحيلة فلا يمكن 

كتاب والسنة، بل هي مثلا التوفيق بين شطحات الصوفية وخرافاتهم وفهم ابن تيمية لل
دعوة لجميع العقلاء لترك مدارسهم الفكرية وتعصبهم لمفكريهم والبحث عن الإسلام 
الصحيح وتطبيقه، والإسلام الصحيح موجود في الكتاب والسنة وما اتفق عليه علماء 
الأمة المخلصون. وبهذه الطريقة سنوفر علينا كثيرا من الوقت الذي نضيعه في نقاشات 

ية في المفاضلة بين آراء المدارس الفكرية وما أكثر هذه الآراء. فلنختصر شبه بيزنط
فكرية  النقاش ولننطلق للعمل. ولاشك أن الالتزام بالإسلام الصحيح يفرض إعلان حرب

والقومية.  على كل الأفكار المتطرفة والملحدة الموجودة في المدارس الفكرية الإسلامية 
ع أبوابه ولا مجال للتنازل عن أي جزء من المبدأ وهذا دخول في الاختلاف من أوس

منها للوصول إلى توحيد الأفكار الرئيسية التي لابد الإسلامي. وهذه الحرب الفكرية ضرورة 
 لابد من التوضيح بأنها تؤمن بها الأغلبية، و 
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وأن كانت حربا فكرية فهي تتجنب قدر الإمكان الأفراد الحاملين للأفكار 
ا وخاصة إذا هدفها هو تدمير تلك الأفكار وكسب أصحابه الخاطئة. أي أن

كانوا من المخلصين الواعين. وهذا هو الطريق الوحيد لتوحيد دساتيرنا وأفكارنا 
كان هذا ما ندعو إليه ونظمنا وقوانيننا، وألا سنبقى مختلفين ومتفرقين للأبد وإذا 

سلامي والقومي ين الإأدلة من كتابات بعض مفكري الاتجاه فلسنا بحاجة إلى
نه لا مجال للالتقاء بين هذين الاتجاهين وأقوال الرجال سواء والتي توضح أ

كانوا أذكياء أو أغبياء لا تهمنا وليست هي ما ندعو الناس لأتباعه فهم بشر 
خطأوا يصيبون ويخطئون ولا يمكن أن نعرف أين أصاب هؤلاء الحقيقة وأين أ

ن لم ندرس الإسلام من جديد ونفهمه إاقع حدة والو في فهم قضايا الإسلام والو 
فهما صحيحا، وعلينا أن نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله "كل رجل يؤخذ 

 من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني النبي صلي الله عليه وسلم .
إذا كان الجانب الفكري لا يحتمل أي حلول وسط أو أي توجهات توفيقية بل هو  ثانيا:

هات ن السياسي والبشري بحاجة إلي توجرب فكرية لا مجاملة فيها فإن الجانبيح
فراد وجماعات الاتجاهين القومي والإسلامي بحاجة أتوفيقية وبناء الجسور بين 

إلي اللين والتسامح وحسن الظن بالناس وإقامة علاقات شخصية بين القيادات 
ل اتجاه للاتجاه الآخر، وكذلك القومية والإسلامية وتناسي الجروح التي سببها ك

نحن بحاجة لتعليم شبابنا أن اللين هو المطلوب في التعامل مع الاتجاه الأخر، 
فاللين غالبا ما يثمر الخير أما العنف فغالبا ما يثمر الشر، واختلاف الآراء مهما 
كان شديدا يجب إلا يفسد للود قضية، فالاختلافات الكبيرة تصبح باللين والحكمة 

 يرة أو تجمد آثارها والخلافات الصغيرة تصبح بالعناد كبيرة فمن صغ
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لا يكون هدفه الانتقام أو حب المناصب من السهل أن يتفق مع الآخرين ولنا في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فقد كسب لدعوة الإسلام بصبره وتسامحه 

تنازل عن المبادئ والقيم بل هي جزء وكرمه وحلمه الكثير فالمعاملة الطيبة لا تعني ال
من المبادئ السامية وهذا غاندي تعامل بأخلاق رفيعة فكسب حب واحترام الشعب 
الهندي على اختلاف عقائده وآرائه بل كسب حب واحترام الغالبية من أعدائه الانجليز 

كثيرة وفي نفس الوقت لم يتنازل عن مبادئه، إننا ندرك أن القضايا التي نختلف عليها 
وكبيرة ولكننا ندرك أيضا أن لدينا المنهج الإسلامي لحل هذه القضايا ولدينا 
مخلصين كثيرين وعقلاء فلنستشيرهم ولنرض بما يتفقون عليه حتى لو لم نقتنع 
ببعضه فأهمية الجماعة أهم من بعض اقتناعاتنا ولنتأكد بأن كثيراً من القضايا 

 يقة علمية هادئة.المختلف حولها لم تعالج حتى الآن بطر 
ومن الأسباب المهمة التي تدعونا للتوفيق واللين أنه ما زال الرأسماليون   

يستظلون بالعباءة هم الإسلامية، والشيوعيون وأشباهوأشباههم يستظلون بالعباءة 
ثلين الحقيقيين مالقومية، وهؤلاء ليس من صالحهم أن يحدث تقارب بين الم

 لأن ذلك يهدد مصالحهم وأفكارهم.للاتجاهين القومي والإسلامي 
إن عملية بناء الجسور ليست بالمستحيلة إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى وأخذنا  ثالثا:

بالأسباب الإيمانية والمادية وأدركنا أنها عملية تدريجية وبحاجة إلي حكمة وصبر 
وحدة فنحن وعلم وعمل وسنوات قبل حصاد النتائج فإذا كنا نريد تعاونا جاداً أو 

قادرون بإذن الله على ذلك فنجاحنا وفشلنا هو قرارنا فالصعوبات مهما كبرت 
تغلب عليها بإذن الله لأن لدينا إمكانيات فكرية واقتصادية وبشرية وسياسية هائلة نفس

خطوات كبيرة بإذن الله أما إذا لم  قحقوب مني ومنك ومن كثيرين سنفإذا حدث تجا
ة فقد يظل موضوع التعاون أو الوحدة من المستحيلات يحدث تجاوب إلا من القل

 لعقود أو لقرون فإذا استمر المؤذن يؤذن للصلاة وقلة 
 فقط تتوجه لتصلي فثقوا أنه لا أمل إطلاقاً ليس في تعاون جاد بل لا أمل في
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رني فَإننج  سعادة أو عزة أو نصر لأن الله سبحانه وتعالى يقول " كد رَضَ عَن ذن  لَهُ وَمَند أعَد
يشَةً ضَنكًا  9 سباب الإيمانية الرئيسية." فنحن بهذه الحالة لم نأخذ بأحد الأمَعن

                                     
 عبد الرحمن عبد الخالق. –( فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلي الله 211( )ص1)
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 الجبهة التكنولوجية
 

يتناسون بعض  أمة إن التحديات والأخطار الخارجية غالبا ما تجعل عقلاء أية 
خلافاتهم لأن الخطر الخارجي عدو مشترك للجميع ونحن نعيش اليوم هزيمة علمية 

جية مريرة لا تتمثل نتائجها في عدم قدرتنا على صنع سلاحنا في عالم لا وتكنولو 
يعترف إلا بالقوة بل وصل أثرها حتى لطعامنا وكسائنا فنحن غير قادرين على 

إلي زيادة ما نستورده من غذاء  ما أدىمثل ماستغلال مواردنا الزراعية الاستغلال الأ
 نولوجية فلندع الأرقام تتحدث: كل عام. وحتى تتضح الصورة على الجبهة التك

ألف مليون دولار سنويا على الأبحاث  80تصرف الولايات الأمريكية أكثر من  (1)
العلمية لتطوير صناعاتها "المتطورة" في حين أننا لا نصرف على البحث العلمي 

نا مقارنة بسيطة بين ما مليون دولار ولو أجري 500أكثر من في الوطن العربي 
كا أو روسيا خلال الثلاثين سنة الماضية لاتضح الفارق الكبير بين صرفته أمري

 واقعنا وواقعهم .
الدول المتقدمة تكنولوجيا هي غالباً دول كبيرة بعدد سكانها وموحدة سياسيا  (2)

ما نحن أواقتصاديا ومتطورة إداريا وصناعيا وهذه بيئة مثالية تؤهلها للتقدم العلمي و 
بسبب التفرق السياسي والاقتصادي والتخلف الإداري ويكفي أن فبيئتنا العلمية قاحلة 

نقول أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا يعادل الناتج المحلي لجميع الدول العربية 
 مجتمعة والمقصود بالناتج المحلي قدرة البلد على أنتاج مختلف البضائع والخدمات.

ة عبر عشرات العقود من السنين (  تراكمت الخبرة الصناعية في الدول المتقدم3)
 نتيجة تجارب الصواب والخطأ في شركات صناعية عملاقة تزيد ميزانيات 
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بعضها عن ميزانيات دول وتم مع مرور السنين بناء مئات الجامعات ويكفي أن نعرف 
أن عدد الجامعات بمدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر من عدد 

 مجلس التعاون الخليجي. الجامعات بدول
ن هذا التخلف التكنولوجي لا يضعفنا عسكريا وسياسيا واقتصاديا فحسب بل أنه يهدد إ

استقرار مجتمعاتنا من الداخل إذ كيف تستقر شعوب لن تجد ما تأكل. وليت أهل السياسة 
 قرار سياسيهو خاصة أن قرار التقدم التكنولوجي ة هذه الجبهة ر والفكر ينتبهون لخطو 

والمعرفة  مكان فنيا فالعلماء العرب والأجانب متوفرون في كل -ميااقتصادي وليس قرارا عل
شراؤها وإذا تعذر شراؤها يمكن الحصول عليها بوجود العلماء، ولكن العلمية متاحة ويمكن 

بشكل عام ليست بهذه البساطة فلابد من موارد مالية وصبر وعمل ومعاناة وسنين  المسألة
لتعلم من خلال التجربة ومن التوصيات والاقتراحات التي نراها مناسبة في هذا طويلة من ا

 المقام ما يلي:
(  يجب إعطاء الأولوية لاكتساب التكنولوجيا في مجال الغذاء والسكن والملبس والسلاح 1)

وما يرتبط بهذه التكنولوجيا من تكنولوجيات مساندة فنحن لسنا في حاجة ماسة لصناعة 
الخاصة وأجهزة التلفزيون والفيديو والعطور والساعات وغير ذلك من السيارات 
 الكماليات.

ط المركزي لنقل التكنولوجيا إذ أن الدول العربية ي(  ليس من اليسير تطبيق أسلوب التخط2)
كثيرة العدد وغير متحدة، ولن تتمكن أية دولة عربية منفردة من السير في الطريق 

ن التكنولوجيا تعيش وتنمو ألمسألة الأخرى المرتبطة بها التكنولوجي. هذه مسألة وا
وتثمر على يد الشركات الضخمة وليس على يد الحكومات، فالحكومات غير مؤهلة 
لاحتضان التكنولوجيا وتنميتها وتطويرها فدور الحكومات هو دور المخطط والمساند 

ية لها وكذلك فإن دور لنمو هذه الشركات عن طريق توفير الحماية الاقتصادية والقانون
معاهد البحث العلمي والجامعات دور مساند لعملية نقل التكنولوجيا وينبغي أن تبدأ هذه 
الشركات حكومية أو مشتركة ثم تؤول ملكيتها بعد ذلك إلي القطاع الخاص ويستفاد 
من الأموال المحصلة في تأسيس شركات أخرى وهذا ما فعلته اليابان في بداية 

 بد من فتح باب العمل لهذه الشركات في جميع أو تصنيعها ولا
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أغلب الدول العربية حتى يكون لها سوق يحقق ربحا وهذا يتطلب حل صعوبات 
 عديدة تعيق تحرك الشركات عبر الحدود العربية.

( الشركات التي ندعو لها شركات عربية ضخمة لأنه لا مكان للشركات الصغيرة التي لن 3)
كذلك من إيجاد أكثر من شركة تعمل في نفس المجال حتى  تستطيع الصمود ولابد

يتميز الصالح من الطالح من هذه الشركات أما إذا كان لدينا حصان واحد فسيكون 
الأول في كل سباق حتى لو قطع مئة متر في مئة ساعة ونقول أن هذه الشركات 

وف على بحاجة لمساندة قوية جدا من الحكومات لسنوات طويلة حتى تستطيع الوق
أقدامها فالصعوبات كثيرة وبالتالي فالدعم يجب أن يكون كبيرا فالمنافسة الخارجية 
التي ستتعرض لها هذه الشركات حادة بل مدمرة وليس من المعقول أن تكون شركاتنا 
في بداية إنشائها قادرة على العمل بنفس كفاءة الشركات الأجنبية التي لديها خبرة 

 سويق والإدارة والبحث العلمي.هائلة في التصنيع والت
( من الضروري أن نعرف أن التخصص العلمي والصناعي والتعليمي قضية لابد منها 4)

حتى نتمكن من إقامة صناعات جيدة والتخصص ضروري لأن الإمكانيات البشرية 
والمادية المتاحة لكل دولة عربية أو مجموعة دول محدودة جدا فمن الخطأ تشتيتها 

كثيرة فكل صناعة رئيسية في العالم، يقف خلفها مئات الآلاف من في مجالات 
العلماء والمهندسين والفنيين والعمال والإداريين فالخبرة في تسويق الأسماك وتصنيعها 
أو صناعة سفن الصيد كلها أمور مترابطة وبحاجة إلي إمكانيات كبيرة ومع أننا لا 

من  أدنىأن بإمكاننا أن نحقق حدا نعيش في الوطن العربي ضمن وحدة سياسية إلا 
التنسيق الاقتصادي فتتخصص دول في صناعات النفط ودول أخرى في صناعة 

ما تعتقد أن بإمكانها أن تجيده ومن الضروري جداً أن  الغذاء وهكذا تختار كل دولة
أي صناعة عربية هي صناعة محلية بحاجة إلي حماية ورعاية بل لا  تعتبر كل دولة

قلت أن المطلوب هو إلغاء استخدام جملة "صناعة محلية" لأننا ان لم أبالغ إذا 
نتعامل من منظور قومي في قضايا الاقتصاد فإن الزمن سيلغي كل صناعة "محلية" 

 مهما وفرنا لها من حماية ورعاية لأنها لن تستطيع العيش في عالم من العمالقة. 
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 رجل الفرنسيالحكاية 
 

لمية الثانية عندما كانت ألمانيا تحتل فرنسا ركب أنه في الحرب العا ى رو يُ  
أحد القطارات.  وأمراه عجوز وفتاة جميلة في عربة رجل فرنسي وضباط ألماني

ة شديدة، عصف صوت ولما دخل القطار نفقا مظلما سمع الجميع صوت قبلة ثم
وجه الضابط  النفق كانت آثار الصفعة واضحة علىوبعد خروج القطار من 

 الآن ماذا حدث؟الألماني و 
لقد ظن الضابط الألماني أن الرجل الفرنسي قبل الفتاة فظنت الفتاة أن  

الضابط هو الذي قبلها وظنت العجوز أن الفتاة صفعت الضابط بعد أن قبلها 
ته وطبعا كان كل واحد يعتقد أن الفتاة أن الضابط قبل العجوز فصفعوظنت 

ي أن الرجل الفرنسي قبل يده ثم تفسيره لما حدث هو الصحيح ولكن الحقيقة ه
صفع الضابط الألماني وواصل القطار رحلته والكل يعتقد انه عرف الحقيقة التي 
لم يعرفها إلا الرجل الفرنسي. وأخشى أن يمر القطار العربي على محطات السنين 
والآلام والكثيرون منا مقتنعون بحقائق خاطئة وعلينا أن نلاحظ في هذه الحكاية 

النفق حجب الحقيقة عن ثلاثة أرباع الحاضرين مع أنهم كانوا متواجدين  ان ظلام
 في مركز الحدث.

فهل نتواضع ونبدأ الشك فيما نعتقد أنه حقائق فوق الشبهات هذه عملية  
صعبة ولكن لابد منها. وهل نتذكر عندما نتخاصم ونختلف حكاية الرجل الفرنسي؟ 

يز بين الحقائق وبين الظنون ولكن لدينا وليتنا نستفيد من هذه الحكاية في التمي
وللأسف تربة خصبة تتحول فيها الاتهامات والظنون بسرعة إلي حقائق يقينية. ولو 

 فهذا ملحد وهذا متهمين اخترنا عشرة مفكرين عرب لوجدنا أغلبهم 
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متطرف وهذا علماني وهذا تاجر طماع وهذا فقير حسود وهكذا. والتزوير في 
ر على الأفراد بل تجاوز ذلك للأحداث السياسية والتاريخية والأفكار الحقائق لم يقتص

كثير من التزوير  ناوالمبادئ ولو احتكمنا للإسلام والعقل وهذا مالا نفعله غالبا لاكتشف
وكذلك  هافي أفكارنا ومبادئنا. فليس لدينا للأحداث التاريخية أشرطة فيديو توضح دقائق

داث الخمسينات بدأت تتضح صورتها الآن بعد أن تكلم بالنسبة للأحداث السياسية فأح
الكثيرون ولا زلنا وللأسف نتصرف بدرجة عالية من الثقة فكل شيء عندنا معروف 
وواضح وكأن آراءنا السياسية حصيلة تفكير علماء توفرت لهم كمية هائلة من 

ض المعلومات الصحيحة مع أنها في الواقع لا تزيد عن قراءة جرائد وسماع بع
الاذاعات والشائعات أما عن تزوير الحقائق الفكرية فحدث ولا حرج فقد أصبح بعض 
مسلمي هذا القرن يعتقدون أن الإيمان بالله يعني فقط الإيمان بوجود الله كأنهم لا 
يعلمون أن كفار قريش كانوا يؤمنون بذلك. فما أكثر ما ننحرف عن التوحيد في 

 أن نشعر.تصوراتنا وأقوالنا وأفعالنا دون 
وي في إصدار الأحكام لأنهم علموا أن الوصول إلي إن من أخلاق أهل العلم التر  

جتهاد فالتسرع في اتهام الناس وتأويل ة عملية لا تتم إلا بعد معاناة واقناعات صحيح
سخر أحد العقلاء من الذين يفتون في  بالأحداث هو أحد أبواب الضلال ولهذا السب

إن هؤلاء يفتون في قضايا لو حدثت في عهد عمر " عجيب فقال:قضايا اجتهادية بتسرع 
مع رفعة قدرهم وغزارة علمهم لا ولذلك وجدنا كبار العلماء  .(2)"لجمع لها أهل بدر

ي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل "رأيصبون لرأيهم فهذا الشافعي يقول: عتي
ولو دقق  "اطل من بين يديه ولا من خلفهحق لا يأتيه الب يرأي". أما قائلنا فيقول "الصواب

صاحبنا فيما يقول لوجد أن من أصدر عليهم أحكاما بالنفاق والجهل والشيوعية والعمالة 
والتطرف وغير ذلك لم يتح لهم محاكمة عادلة ولم يستمع إلي دفاعهم كأنه لا يدري أن 

نه يعرف هذه لمحزن أبريء حتى تثبت إدانته وا من حق الحقيقة عليه أن يؤمن بان المتهم
 الحقيقة ويزعم أنه حريص على العدل ولكنة لا يشعر
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انحرافا كاملا كأنه يظن أن تطبيقها محصور فقط بالمحاكم  اهأنه ينحرف عن
 الرسمية.

م على الناس وداء الاتهامات السيئة قد استشرى حتى أصبحنا لا نحك 
عل حسنا ولكننا ندعي قوالهم بل بعكسها وقد يكون الفبظاهرهم وتصرفاتهم وأ

ة في البطين بسذاجة أن النية سيئة كأننا شققنا قلب الفاعل ورأينا هذه النية السيئ
دعوكم جميعا حرصا على الحقائق الفعلية وحفاظا على الأيمن. بعد كل هذا أ

حقوق الناس إلي إسقاط جميع الاتهامات فالمتهمون الذين أصدرتم عليهم أحكامكم 
لي فقد تكون كثير من قناعاتكم خاطئة ويجب أن تعلموا أيها لم يحاكموا وبالتا

المحترمون أن اتهاماتكم أدت إلي سجن المتهمين وسجنتكم أنتم أيضا فأنتم 
ضعف أمتكم. إني أعلم أيها لمتهمين وهذا الوضع سبب فرقتكم وأمتهمون عند ا

واثق السادة أن طلبي هذا سيؤدي إلي إخراج بعض المجرمين من سجونهم ولكني 
أنه سيؤدي إلي الافراج عن كثير من الأبرياء وهو تطبيق للإسلام الذي دعا إلي 

 ا من الظنون والأوهام.هصون دماء الناس وأعراضهم وحفظ
وأخيراً فإنني لست اريد أن أصل إلي اقناعكم بأن كل ما نعرفه ونعتقد به  

الكثير من هو غير صحيح ولكنني أريد أن أصل إلي أن اقتناعنا بأننا نعرف 
نا بتجرد تالحقائق هو اقتناع خاطئ وأننا لابد أن نراجع جميع قناعاتنا واعتقاد

وموضوعية لئلا يكون حالنا كأبطال حكاية الرجل الفرنسي وإذا أصر البعض بعد 
ن نيأس منهم أن هناك ام الناس وتصنيفهم نقول لهم قبل أكل هذا الحديث على اته

كاية فوزية البورجوازية جاءت في كتاب للكاتب حكاية أخرى قد تقنعهم اسمها ح
 المصري الساخر أحمد رجب عنوانه "كلام فار ".      
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 الصحوة الإسلامية في بدايتها
 

لا يوجـــد لــــدينا لأســــباب كثيــــرة يطــــول الحــــديث عنهــــا شــــك فــــي أن المســــتقبل  
 للإســـلام ولكـــن نـــؤمن أيضـــا أن هـــذا المســـتقبل ســـيتأخر إذا ظننـــا أننـــا نعـــيش الآن

صــحوة إســلامية، والأصــوب أن نــدرك أن هنــاك بدايــة لصــحوة إســلامية، فــلا تــزال 
معرفتنـــا بالإســـلام الصـــحيح محـــدودة ولا زال تطبيقنـــا لهـــذا الإســـلام تطبيقـــا ضـــعيفا. 
فأخلاق وسلوك الغالبية العظمى منا بعيدة عـن الحـد الأدنـى المتوقـع مـن كـل مسـلم 

ه البداية بحاجة إلى تصـحيح مسـار بل نذهب إلى أكثر من ذلك لنقول إنه حتى هذ
في بعض جوانبها وإلا فإنها ليست بدايـة لصـحوة إسـلامية فمثاليـة الإسـلام وصـحته 
لاتعني أبدا مثالية الصـحوة الإسـلامية، فأهـل الصـحوة هـم بشـر يصـيبون ويخطئـون 
فــي فهــم الإســلام والواقــع ونضــيف إلــى ذلــك أننــا نعتقــد وبصــراحة أن أشــد الأخطــار 

هــذه الصــحوة تــأتي مــن داخلهــا وليســت مــن خارجهــا. ومــن  أبــرز هــذه  التــي تواجــه
 الأخطار ما يلي:

 
( اســتخدام العنــف ســواء ضــد الحكومــات أو ضــد الاتجاهــات الفكريــة والسياســية 1)

الأخــرى، وهــذا العنــف فــي الغالبيــة العظمــى لــيس جهــاداً أو شــجاعة بــل تهــور  
مجــرمين وفـــتح جـــروح وجنــون وســـفك لــدماء كثيـــر مــن المســـلمين وقليــل مـــن ال

علـــى أمـــة لا ينقصـــها كثـــرة الجـــروح، ولنتـــذكر أن الخـــوارج  بجهلهـــم بالإســـلام 
أضروا الأمة الإسلامية وقتلوا الإمام علي بن أبي طالـب وهـم يظنـون أنـه مـن 
المرتـــدين عــــن الإســــلام وأنهــــم هــــم أهـــم الإســــلام والحــــق وأن مــــن خــــالفهم هــــم 

 أصحاب الجاهلية والهوى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -72- 

كلمــة حــق عنــد ســلطان  صــلى الله عليــه وســلمكمــا أخبــر رســول الله  إن أعظــم الجهــاد 
جـائر وهــذه دعــوة سـلمية وكلمــة حــق طيبــة لـيس فيهــا مــن العنــف شـيء والــدعوة الســلمية لــيس 

بــل هــي التــزام بالكتــاب والســنة ومعرفــة بحرمــة  ســببها الخــوف مــن الحكومــات أو جــبن الــدعاة
أن تبقـــى ســلمية حتـــى لــو جـــار الحكـــام دمــاء النـــاس مســلمين وغيـــر مســلمين، والـــدعوة يجــب 

إلا فـــي وســـجنوا الـــدعاة وعـــذبوهم وقتلـــوهم فالـــدعوة الســـلمية مبـــدأ يجـــب ألا يحيـــد عنـــه الـــدعاة 
 ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي:حالات استثنائية 

لــي وليــا فقــد آذنتــه بــالحرب" والله قــادر متــى شــاء أن يأخــذ كــل ظــالم أخــذ  "مــن عــادى 
 عزيز مقتدر. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

( هناك احتكار للإسلام من بعض الأفراد والجماعات فهؤلاء جعلوا أنفسهم أوصياء على الإسلام 2)
لماء وجعلوا  أنفسهم أوصياء على الشعوب دون أن تبايعهم الشـعوب وهـم عدون أن يختارهم 

ية وأحياناً أخرى يتصرفون كأنهم مجلس لكبار يتصرفون أحيانا كأنهم السلطة السياسية الشرع
علماء المسلمين فكل من خالفهم في رأي اجتهادي اتهموه بمعادة الإسلام والمسلمين وشـككوا 

لا يتجسد في أحد ولا يحق لأحد  -ولله الحمد   -في دينه وأخلاقه.  وليعلم هؤلاء أن الإسلام
وجماعـات وأحـزاب ولا يحـق لأي كـان أن  أن يحتكره خاصـة وأن الاتجـاه الإسـلامي بـه أفـراد 

يتكلم باسم جميع هؤلاء دون انتخاب. والمسلمون ليسوا موجودين في الاتجاه الإسـلامي وحـده 
بــل موجــودون فــي الاتجــاه القــومي وفــي بقيــة أفــراد الأمــة فلــيس لهــؤلاء وصــاية سياســية علــى 

 الأمة وكذلك ليس لهم وصاية فكرية على الإسلام.
لــدعاة إلــى الله عــن الانغــلاق والعزلــة، فمــن الضــروري جــدا  أن يكونــوا مطلعــين علــى ثقافــات ( أن يبتعـد ا3)

 بنـاءمختلف  الاتجاهات وكذلك على تجارب الأمـم الأخـرى. إن الانعـزال عـن المجتمـع يسـاعد علـى 
بيئـة التطــرف بأنواعــه المختلفـة  فلابــد مــن إقامــة العلاقـات الشخصــية مــع الجميـع ولنــا فــي رســول الله 

هـل الكتـاب وأن يتعامـل أسوة حسنة فلم يمنعه إسلامه من الجلوس مع الكفـار وأ  صلى الله عليه وسلم
ع وشراء وهذه العلاقات الشخصـية سـاهمت كثيـرا فـي اعتنـاق النـاس للإسـلام، فـإذا كانـت معهم في بي

 مـــــــــــــــــــــع غيـــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــلمين صـــــــــــــــــــــلى الله عليـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلمهـــــــــــــــــــــذه حالـــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــول 
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من ينتمي للإسلام علاقة سـيئة فـي كثيـر مـن جوانبهـا،  فلماذا تكون علاقة البعض مع 
ــــيهم هــــم  ــــاح عل ــــاس اليــــوم بالانفت ــــى الن ــــي أحســــن الأحــــوال علاقــــة مقطوعــــة. وأن أول فهــــي ف
الاتجاهات القومية الأصيلة. فليكن التقرب لهذه الاتجاهات والتعرف عليها والتعاون معهـا هـو 

 مي، فالتفرق ضعف والاتحاد قوة.أحد الأهداف الرئيسية للمخلصين  من الاتجاه الإسلا
دروس العلم حقها من الاهتمام والتقدير فالشـباب المسـلم  ة( لا تعطي  الجماعات الإسلامي4)

لا ينقصــــه الحمــــاس للإســــلام  ولكــــن ينقصــــه التفقــــه فــــي الــــدين، فالجهــــل فــــي العقيــــدة 
ولا  الإســلامية جهــل شــائع، أمــا الجهــل فــي الأمــور  السياســية والاقتصــادية فحــدث عنــه

يطلق مسـميات الكفـر والجاهليـة والعبوديـة دون  –وللأسف  –حرج، ولهذا نجد البعض 
أن يعـــي جيـــدا مـــاذا يقـــول. فليتـــرك الشـــباب مســـميات الكفـــر والجاهليـــة لعلمـــاء الإســـلام 
وليحذروا أشد الحذر من القول في دين الله بدون علم فإن ذلك ينفر الناس مـن الإسـلام 

لمعــاذ ابــن جبــل عنــدما أطــال فــي   صــلى الله عليــه وســلم –ومــنهم، ولقــد قــال الرســول 
صلاته وهو إمام لجماعة  فقال لـه: "يـا معـاذ أفتـان أنـت" أي انـك باطالـة صـلاتك تكـره 
الناس في الصلاة والإسلام فماذا نقول عمن يرمي الناس في وجـوههم بـالكفر أو يتشـدد 

الإســـلام لا تكـــون بكثـــرة كقيـــام الليـــل ويجعلهـــا فـــرائض. ان المعرفـــة ب نفـــي بعـــض الســـن
 القراءة بل بجودة ما تقرأ.

( تنشــغل بعــض الجماعــات الإســلامية بــأمور ذات أولويــة منخفضــة وتهمــل أولويــات عاليــة 5)
يفرضــها الإســلام والواقــع، والمطلــوب أن يعيــد الاتجــاه الإســلامي ترتيــب أولوياتــه ومــن 

اسـتاذنا الـدكتور أحمـد  اهالأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام كاف تلك التي  دعا ل
 حيث قال:  1987كمال أبو المجد في مجلة العربي في عدد مايو 

"فــي ضــوء اســتقراء  الواقــع الاجتمــاعي والسياســي للعــرب والمســلمين نســتطيع أن نقــدم  
رين أن علــى رأس هـــذه الأولويـــات المعاصــر مقـــر  ا جديـــدا لأولويــات العمـــل الإســـلامياجتهــاد

ـــوى   ثلاثـــة كـــل مـــا عـــداها رو أمـــ ـــات الأولـــي: المشـــاركة مـــع الق يـــأتي بعـــدها فـــي ســـلم الأولوي
السياســية والاجتماعيـــة الأخـــرى فـــي دفـــع أخطـــار التبعيـــة السياســـية والاقتصـــادية عـــن العـــرب 

 والمسلمين.
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ووضع هذا الأمر في المرتبة الأولى في سلم الأولويات يرجع إلى أسـباب عديـدة  
ي إصـلاح  المسـار الـداخلي للمجتمـع إذا كـان لجهد يبـذل فـ –اليوم  –منها أنه لا قيمة 

كيانـه كلـه يتعــرض للخضـوع والتبعيـة لقــوى دوليـة كبـرى وهــو نـوع مـن التبعيــة جديـد فــي 
بحـال قياسـه علـى  مفـزع فـي آثـاره ونتائجـه، ولا يجـوزصورته، فريد فـي حجمـه، مخيـف 

( تحــتفظ صــورة الاســتعمار القــديم أو الجديــد حيــث كانــت الــدول المســتعمرة )بفــتح المــيم
بكيانهــا الــداخلي فــي أكثــر الأحيــان. وتظــل تنتظــر لحظــة تاريخيــة مواتيــة. يــتخلص فيهــا 

 الشعب من مستعمريه ويستأنف مسيرته من جديد.
أما التبعية الجديدة فإن مـداخلها متعـددة، أولهـا الضـعف العسـكري للـدول العربيـة  

لكبرى في وجه أخطار أقلها والإسلامية، واتجاه كثير منها إلى طلب الحماية من الدول ا
حقيقي، وأكثرها مصـطنع وموهـوم، وثانيهـا الاعتمـاد شـبه الكامـل علـى عـدد محـدود مـن 
الدول الكبرى في تزويد الشعوب العربية والمسـلمة بالجانـب الأكبـر مـن غـذائها وكسـائها 

ة ودوائها. وهو اعتماد متصاعد يحمل في ثنايـاه اسـباب اسـتمراره، واسـتقراره كصـورة ثابتـ
لال الـدول دينة، وهي صورة من شأنها وضع استقللعلاقات بين الدول الدائنة والدول الم

بجوانبــه المختلفــة تحــت رحمــة الــدول الدائنــة ومــن شــأنه كــذلك تصــاعد حجــم  –المدينــة 
التبعية مع زيـادة حجـم المديونيـة، وانتقالهـا مـن ميـدان إلـى ميـدان ومعنـى هـذا ان الـدول 

يكون لها بالضرورة قول ورأي في أخطر الشـئون الداخليـة للـدول الدائنة المتبوعة سوف 
التابعة وأدقهـا، ومـن هنـا يغـدو مصـير  حركـات النهضـة  والانبعـاث، وتحديـد المصـادر 
الأساســـية لتلـــك لنهضـــة داخـــلا بـــدوره فـــي دائـــرة نفـــوذ الدولـــة المتبوعـــة، متـــأثرا برغبتهـــا، 

مية لقـوى المجتمـع الأخـرى فـي دفـع وأهداف سياستها ولهذا تغدو مشاركة الحركة الإسلا
أخطار تلك التبعيـة جـديرة بموقـع الصـدارة بـين أولويـات العمـل الإسـلامي وهـي مشـاركة 
مــن شــأنها فــوق ذلــك أن تبنـــي جســور عديــدة مــع تلـــك القــوى، وأن تفــتح  أمــام الحركـــة 

عـة الإسلامية أبوابا للمشاركة في سائر ميادين العمـل الاجتمـاعي غيـر منعزلـة ولا مقطو 
 عن التيار الرئيسي لحركة المجتمع".
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 من أساسيات الوحدة 
 

كثيـر مـن المشـاكل لهـا حلـول ولكـن كثيــرا مـا نتحـدث عـن المشـكلة وقلـيلًا مــا  
نفكــر بالحــل ونطبقــه ولهــذا تبقــى الكثيــر مــن قضــايانا بــدون حــل والاختلافــات هــي 

كمـا يقولـون  احـدى الصـعوبات التـي نواجههـا وبمـا أن الاختلافـات لـم تـأت مـن فـرا 
فـــإن الاتفاقـــات لاتـــأتي مـــن فـــرا  أيضًـــا وأســـباب الاختلافـــات ســـواء مـــا يتعلـــق منهـــا 
بقضايا الوحدة والتعاون أو أي قضية أخرى هي أسباب كثيرة منها اخـتلاف العقيـدة 
والمصـلحة والخبــرة وقلـة الدراســات العلميـة والتعصــب للـرأي ومــا مـن شــأنه بــإذن الله 

 -نا أن نبتعد عن:أن يقلل جزء من اختلافات
 -(  الضبابية الفكرية والسياسية:1)

من الضروري أن توضح الجماعات والأحـزاب والحكومـات أهـدافها وبرامجهـا  
ومواقفهــا فــي كتــب قليلــة مكتوبــة بطريقــة مفصــلة وواضــحة وصــريحة ولــيس بكـــلام 

الغالبيـة منـا ليسـت آمـالًا عريضـة كمـا هـو حاصـل اليـوم ف ويعطـييـداعب العواطـف 
الإسلام والوحدة  والعروبة والتعاون والحريـة ولكـن مـع هـذا نحـن مختلفـون لأن ضد 

للإسلام مفاهيم مختلفة وللوحدة أساليب متنوعة وللحرية معان متناقضة. باختصـار 
نحـــن بحاجـــة لتحديـــد البصـــمات الفكريـــة والسياســـية والاقتصـــادية لكـــل تكتـــل فكـــري 

وينصـــح بعضـــنا الـــبعض فـــي  وسياســـي حتـــى نتعـــاون علـــى الأشـــياء المتفـــق عليهـــا
وإذا لـــم  ؟الأشـــياء المختلـــف حولهـــا وحتـــى نعـــرف علـــى الأقـــل لمـــاذا نحـــن مختلفـــون 

تكون هناك بصمات واضحة فلا يلام النـاس فـي ظـل الظـلام الإعلامـي إذا صـدقوا 
 أن هذا متطرف وذاك شيوعي والآخر علماني والرابع عميل والخامس معقد.
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 -( الدكتاتوريات الشعبية:2)
أغلـــب القـــوى المنتميـــة اليـــوم لكـــلا الاتجـــاهين القـــومي والإســـلامي هـــي عبـــارة عـــن  إن 

تكتلات دكتاتورية لاتقبل أي نقد والمضحك المبكي أن النفور من  كل رأي مخالف ليس فقـط 
القـوى الشـعبية فهنـاك بالفعـل دكتاتوريـات شـعبية،  اعقدا حكومية بل هو أيضا عقد تعـاني منهـ

يد ألا يكون هناك شيء مقدس غير كلام الله وكـلام رسـوله ولكـن مـا والمفروض في أمة التوح
حدث بالفعل ان كل انتقاد لحزب أو جماعة أو زعيم أو كتاب أو مفكر أو سياسي أو رأي أو 

 برنامج أو دولة ينظر إليه أصحاب الشأن نظرة عداء.
الجرائــد و إن الــدكتاتوريات الشــعبية تظهــر واضــحة فــي الغالبيــة العظمــى مــن المجــلات  

التي تصدر داخل وخـارج الـوطن العربـي لأن الآراء والاجتهـادات فيهـا تصـب جميعـا فـي رأي 
الجهة الشـعبية المشـرفة علـى إصـدارها وإذا كانـت هنـاك مسـاحة صـغيرة للـرأي المخـالف فهـي 
مــن بــاب تجميــل الوجــه الــدكتاتوري ولــيس إيمانــا بمبــدأ، فالحكمــة كــل الحكمــة ان يكــون هنــاك 

يضع حلولًا فـي جـو مـن الاحتـرام والتعـاون  قاط الخلاف ويحاول أنبناء يوضح نحوار علمي 
ولو فعلت القوى الشعبية ذلك لزاد وعي الأمة وخلصـت نفسـها مـن أخطـار الاسـتبداد المظلمـة 
التــي أبعــدت كثيــراً منهــا عــن الواقــع ولــنعلم أن فــي ظــل حريــة الــرأي واشــتراك عقــول كثيــرة فــي 

ا وسياساتنا وقـد لانعـرف الصـواب مـن الخطـأ إلا بعـد حـين فمـا بالنـا العمل سنتخبط في قراراتن
بالأخطـــاء التـــي ســـترتكب فـــي مجـــالات شـــتى مـــن عقـــول قليلـــة تعـــيش فـــي ظلمـــات الاســـتبداد 

 والشك.
 -( قلة الدراسات العلمية:3)

إن الحاجــة إلــى الدراســات العلميــة قضــية بديهيــة لأن الواقــع معقــد ومتشــعب ولابــد لمــن  
امل معه أن يبـذل جهـوداً كبيـرة لمعرفـة هـذا الواقـع ولأننـا تجاهلنـا هـذه البديهيـة فقـد يريد أن يتع

وذلك لأن المعلومات المتـوفرة كانـت إمـا  1967أصيب الغالبية منا بصدمة كبيرة. إثر هزيمة 
ـــة لعرفـــت الشـــعوب أن  ـــوفرت الدراســـات العلمي ـــو ت ـــر مفهومـــة ول ـــر دقيقـــة أو غي مـــزورة أو غي

 يمكن أن تؤدي إلى نصر. لمعاصي لاالفوضى والتفرق  وا
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ولا تقتصـــر أهميـــة الدراســـات العلميـــة علـــى مجـــال الفكـــر والسياســـة بـــل تشـــمل قضـــايا  
الاقتصادي ونحـن نفتقـد كثيـرا الاقتصاد والإدارة وغيرها من المجالات فكم تحدثنا عن التكامل 

اري ونحـن نفتقـر من المعلومات والاحصائيات الضرورية وكم تمنينـا أن يحـدث الإصـلاح الإد
إلى دراسات جادة تحدد أهدافنا وتمكننا من فهم قضايا التخطيط والتنفيـذ والصـعوبات المتعلقـة 
بهــا. إن الدراســات العلميــة هــي كتــب ومقــالات ودراســات تتضــمن إحصــائيات وأرقامــا وتتســم 
بالصدق والموضوعية والوضوح وهي ليست تلك الآلاف من الكتب التي نجدها تشـكل غالبيـة 
الموجود في المكتبة العربية فهذه كتب مشوهة بها من العلم شـيء ومـن الجهـل أشـياء بعضـها 

ســم صــورا مثاليــة لواقــع لــن يــذكر نصــف الحقيقــة ويــزور النصــف الآخــر وبعضــها يتحــدث لير 
ع الشـباب. يها يشوه حقائق الدين والتاريخ وعندما نفتقد المعلومات الصحيحة يضـضعيكون وب

ح فـي مجالسـنا النيابيـة ر طـميـة الدراسـات العلميـة فأغلـب مـا يمدركين لأه ولا زلنا للأسف غير
وصـحافتنا ونــدواتنا واجتماعاتنـا هــو عبـارة عــن آراء غيـر مســنودة بدراسـات علميــة وهـذا ســبب 
من أسباب استمرار خلافاتنا لأننا لانستطيع تمييز الصواب من الخطأ في القضايا المطروحة 

مـن ذلـك ياسـات والقـرارات الخاطئـة ودفعنـا ثاتخـاذ كثيـر مـن السللنقاش وهذا الوضع أدى إلـى 
غاليــا. إن الحاجــة إلــى الدراســات العلميــة غيــر مرتبطــة بوجــود مشــكلة بــل هــي حاجــة مســتمرة 
وكلما أضفنا دراسـة جـادة كلمـا أشـعلنا شـمعة تسـاعد الأمـة علـى السـير نحـو مسـتقبلها بصـورة 

 أفضل فهل نحن فاعلون؟
 -( أعداء التعاون:4)

مـــن المهـــم القيـــام بإعـــادة بنـــاء وتطـــوير وتطهيـــر الكثيـــر مـــن القـــوى المنتميـــة للاتجـــاهين  
القومي والإسلامي والحكومات فيجب أن ندرك أنه ليس كل مخلص يصلح لعملية بنـاء الجسـور 

خــاطئ وخطــر  فهنــاك قيــاديون وكتــاب وصــحفيون وعلمــاء ممــن لــديهم حــدة فــي الطبــع أو فهــم
السياسية أو عدم استعداد للتنازل عن بعض الآراء الاجتهادية في سبيل و  لبعض القضايا الفكرية

 الالتقـــــــــاء مـــــــــع الآخـــــــــرين هـــــــــم باختصـــــــــار جـــــــــزء منـــــــــا ولكـــــــــنهم يفتقـــــــــدون إلـــــــــى القـــــــــدرات 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 -78- 

المطلوبة للتعامل مع أحداث هي على درجة عالية من التشابك والتعقيد ولا أبالغ  
لأن هؤلاء هدموا ويهدمون الأمة إذا قلت إن بعض هؤلاء أخطر على الأمة من أعدائها 

من الداخل، لذا يجب أن لانضـيع الوقـت مـع مـن هـم مقتنعـون بـأن مـن لـيس معـي فهـو 
ب أو الأمــة أو الإســلام أو مــن شــعضــدي أو مــن يعتقــد أنــه الممثــل الشــرعي والوحيــد لل

يتحـــدثون فيمـــا يعلمـــون ولا يعلمـــون أو مـــن لـــديهم رغبـــة فـــي محاكمـــة الماضـــي ووجـــود  
ثالهم أحد الأسباب الرئيسية لاختلافاتنا وتفرقنا فلندرك أنا قوم في سفينة واحدة هؤلاء وأم

وأن تفرقنا زاد من مـرارة واقعنـا فلنسـتفد مـن واقعيـة الحكومـات وعناصـر قوتهـا ولنسـتثمر 
القـــوة الفكريـــة فـــي الاتجـــاه الإســـلامي ولنـــتعلم مـــن ثقافـــة الاتجـــاه القـــومي وحرصـــه علـــى 

ًً وأصدق انتماءً.التعاون والوحدة فنصبح ب  إذن الله أكثر واقعية وأصوب اجتهاداً
ولاشك أن من الخطأ الفادح أن نتهاون في عملية التطهير المطلوبة فـلا مجاملـة  

نصــف ســـفينتنا علـــى ف للمجاملـــة فالتحــديات كبيـــرة فعـــلاً لصــديق أو زميـــل لأنــه لا وقـــت 
رق كلها، علـى كـل حـال الأقل غارق الآن فهل ننقذ ما بقي وما غرق أم ندع السفينة تغ

 تأخذه في الحق لومة لائم. القرار قراركم ورحم الله من  لا
 -( الثقة الزائدة:5)

كثيراً من المخلصـين لـديهم ثقافـة وعلـم وخبـرة وآراؤهـم هـي نتيجـة قـراءاتهم وتجـاربهم  
وقد يكونون واثقين منهـا لدرجـة كبيـرة ولكـن هـذا لا يعنـي أن كـل مـا اقتنعـوا بـه هـو صـواب 

ن من خالفهم هو مخطئ وذلك لسبب بسيط وهو أن للآخرين عقول ولهـم تجـارب وحتـى وأ
نزيد من نسبة الصحيح في أفكارنا فإننا ندعو إلى تشـجيع الحـوار والمناقشـة لـيس فقـط فـي 
المجال السياسي بل والعقائدي والاجتماعي والإداري وغيـر ذلـك ولا نـدعو إلـى حـوار هدفـه 

أو أننـا علـى صـواب بـل نـدعو إلـى حـوار علمـي مـنظم هدفـه إثبات أن الآخرين علي خطأ 
شـاور العاقـل يكـن "وقيـل  "لا خـاب مـن استشـار"الاستفادة من علم الآخرين ولقد قيل قديما 

ـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــك  وفـــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــة عقـــــــــــــــــــــلاء لـــــــــــــــــــــديهم آراء وأفكـــــــــــــــــــــار قيمـــــــــــــــــــــة  "عقل
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فلنقــرأ كتــبهم ولنشــاورهم فهــم والله مــن ثــروات الأمــة لمــن مقتنــع بــأن العلــم نــور وأن 
لغــرور االجهـل أحـد مصـائبنا فلنبتعـد عـن الثقــة الزائـدة أو بتعبيـر أكثـر صـراحة عـن 

ولقد قيل لرجل من قبيلة عبس ما أكثر صوابكم فقال فينا رجـل حـازم ونحـن نشـاوره 
 فكأننا ألف حازم.

 -( ضعف الخبرة العملية:6)
البنـــاء علـــى أرض الواقـــع لـــيس فـــي ســـهولة البنـــاء فـــي الخيـــال والملاحـــظ أن  

ليـة أو بتعبيـر أكثـر دقـة حسـابات اض أطروحات القوى الشعبية فيها نوع من المثبع
م حكم يصبحون اظالواقعية فكثير من المعارضين لن متفائلة بالمقارنة مع الحسابات

الحكــم أو يشــاركون فيــه لأنهــم أدركــوا أن تطــوير وزارة عنــدما يتســلمون أكثــر واقعيــة 
ايا  كثيــرة فقــد تكــون كفــاءة المــوظفين أو شــركة أو مؤسســة عمليــة تــدخل فيهــا قضــ

ـــــات  ضـــــعيفة أو تكـــــون هنـــــاك قيـــــود مختلفـــــة تضـــــعف مـــــن دور الحـــــوافز أو العقوب
فالحكومات تقرأ الواقع بصورة أكثر صـحة مـن غيرهـا وطبعـاً  هنـاك اسـتثناءات فـي 
حين أن بعض قوى المعارضة لا تتوفر لـديها الخبـرة العمليـة الكافيـة أو المعلومـات 

ي دفعــت لاتخــاذ قــانون مــا أو قــرار مــا أو موقــف مــا وبالتــالي فزيــادة الصــحيحة التــ
اللقــاءات والاتصـــالات بـــين القــوى الشـــعبية والحكومـــات عمليــة ضـــرورية لـــيس فقـــط 

فــي ذلـك مــن  داريــة  مـن القــوى  الشـعبية بــل لمـاتحـدث مزايــدات سياسـية وإ حتـى لا
ت الباطلــة التــي جعلتنــا فوائــد كثيــرة منهــا التضــييق علــى الشــائعات الكاذبــة والاتهامــا

نتعامــل بحــذر مــع الآخــرين فالثقــة أصــبحت ضــعيفة أو معدومــة فــي أحــوال كثيــر. 
المطلــوب باختصــار مــن الجميــع وبشــكل خــاص  مــن القــوى الشــعبية أن تزيــد مـــن 
كفاءتهـــا العلميـــة وخبرتهـــا العمليـــة فـــي قضـــايا السياســـة والإدارة والزراعـــة والتخطـــيط 

 ومات أكثر أو أقل مما تطيق.تحمل الحك والاقتصاد حتى لا
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 الطريق إلى الوحدة الشعبية
 

عندما نقول إن الإسلام الصحيح هو الطريق إلى الوحـدة فإننـا نختصـر بهـذه  
الكلمات الكثير من الحقائق والحكم والنصائح ولأنه لم يعـد فـي موضـوعنا هـذا خيـر 

م الصــحيح هــو الكــلام مــا قــل ودل بــل لابــد مــن الشــرح والتفصــيل لإثبــات أن الإســلا
الطريــق إلــى الوحــدة لــذلك ســأتطرق إلــى بعــض القضــايا بشــيء مــن التفصــيل الــذي 
أسأل الله أن يكون كافياً وإن لم يكون  كافياً فليرجع القارئ إلى قراءة الواقـع العربـي 
وقراءة ما كتب كبار العقلاء خلال الخمسـين سـنة الماضـية فسـيجد بـإذن الله المزيـد 

ت صــحة  مــا دعونــا لــه وســأتطرق إلــى ثــلاث قضــايا متعلقــة مــن الأدلــة التــي  تثبــ
 بالاتجاه الإسلامي وثلاث قضايا متعلقة بالاتجاه القومي وأبدأ بالاتجاه الإسلامي:

ـــا أخطـــاء مـــن بعـــض قـــوى الاتجـــاه الإســـلامي نتيجـــة عـــدم التزامهـــا 1) ( تحـــدث أحيان
للمسلمين فكل من  بالإسلام  الصحيح فهذه القوى تعتبر نفسها الممثل الشرعي الوحيد

خالفهــا سياســيا اتهمتــه بــالخروج عــن الإســلام فهــي مــن حيــث تــدري ولا تــدري خلطــت 
بـين القضــايا الفكريــة والسياسـية وبالتــالي رفضــت كــل اجتهـاد سياســي أو فكــري يخالفــا 
اجتهاداتهـــا فالـــدخول "غيـــر الإســـلامي" مـــن هـــذه القـــوى فـــي القضـــايا السياســـية ســـبب 

ان الأصــوب أن تتــرك القــرارات السياســية للشــعوب لتقــول خلافـات وعــداوات وتفــرق وكــ
كلمتهــا وأن تقــوم بطــرح اجتهاداتهــا بطريقــة شــورية يكــون فهــا القــرار الأخيــر للشــعوب، 
فالشـــعوب فـــي النظريـــة الإســـلامية الصـــحيحة حـــرة وهـــي مســـؤولة عـــن أعمالهـــا وحتـــى 

هذا لـيس معنـاه  لايساء فهم قولنا نعتقد أن الأسلام دين ودولة وسياسة واقتصاد ولكن
أن الاتجــــاه الإســــلامي هــــو الــــدين والدولــــة واعتقــــد والله أعلــــم أن الأصــــوب أن يكــــون 
 الاتجـــــــــــــــــــــــــاه الإســـــــــــــــــــــــــلامي قـــــــــــــــــــــــــوة تـــــــــــــــــــــــــدعم القـــــــــــــــــــــــــوى السياســـــــــــــــــــــــــية فـــــــــــــــــــــــــي 
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لمتـــدينين فـــي كـــل حـــزب ولـــيس فـــي حـــزب واحـــد وقـــد يظـــن االأمـــة لابـــديل عنهـــا وأن يكـــون  
لخـــروج مـــن العمـــل السياســـي فلـــيس هـــذا الـــبعض أننـــي ادعـــو الاتجـــاه الإســـلامي لـــدور هامشـــي أو ل

قصــدي بــل أدعــوه لأن يكــون صــديقا وناصــحا للقــوى السياســية المخلصــة لا منافســاً لهــا وأن يكــون 
 .ينة داعية تجمع واتفاق لا قوة تتعصب لآراء واجتهادات مع

( جــزء مــن الإســلام الصــحيح أن نحكــم بــالحق مــع مــن نحــب أو نكــره، قــال تعــالى :"ولا يجــرمنكم 2)
ن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" ووجدنا بعض القوى الإسلامية لا تلتزم بذلك فقد شنا

دفعها الخلاف مع بعض القوى القومية إلى موقف رافض لكل ما قال أو فعل الاتجاه القومي 
فإذا استخدم الاتجاه القومي كلمة اشـتراكية لـم يفهمـوا منهـا العدالـة الاجتماعيـة بـل فهمـوا إنهـا 

عني الشيوعية وإذا اعتزوا بالعروبة قالوا هذه عنصرية وليس انتماء وإذا ظهر الإلحاد والكفر ت
والظلم من بعض المنتسبين للاتجاه القومي اتهموا الاتجاه كله بـذلك وفـي نفـس الوقـت تناسـوا 
كل ما عمل الاتجاه القومي من خير فهم لايذكرون أنه أحبط محاولات شيوعية للوصول إلى 

فـــي عـــدة أقطـــار عربيـــة وتجـــاهلوا أن للقـــوى القوميـــة دور كبيـــر فـــي طـــرد الاســـتعمار  الحكـــم
الأجنبــي وأن كثيــرا مــن القــوميين رفضــوا أن يكونــوا خاضــعين للســيطرة الروســية، طبعــا هنــاك 
ســلبيات للاتجــاه القــومي ولكــن هنــاك أيضــاً إيجابيــات فإنكــار إيجابياتــه انحــراف عــن الإســلام 

 التفرق والاختلاف.الصحيح يؤدي بدوره إلى 
( جزء مـن الإسـلام الصـحيح أن نقـف موقفـا واضـحا وصـريحا مـن كـل فهـم فكـري منحـرف 3)

فقـد ظهـرت أحــزاب وجماعـات معقـدة أومتطرفــة أو جامـدة أعطـت صــور غيـر صــحيحة 
عن الإسلام وأهله هذا مع حسن نواياهم ولكـن كمـا قيـل كـم مـن مريـد للخيـر لـن يصـيبه 

تخـــــاذلًا مـــــن هـــــذه ي وقفـــــت لأســــباب مختلفـــــة موقفـــــا موبعــــض قـــــوى الاتجـــــاه الإســـــلام
ومـات الواجب الشرعي أن يقولوا لمن جعلوا منهجهم التصادم مع الحكالانحرافات وكان 

 ًَ وأن يقولوا لمـن فـرض عبـادات واذكـاراً  لـم تـأت فـي الكتـاب هذا ليس جهاداً بل فساداً
ــدين وأن يقولــوا لأصــحاب العقائــد الباطلــة هــذا انحــراف  والســنة هــذا تنفيــر للنــاس مــن ال

ـــــم النـــــاس أن هـــــؤلاء لا ـــــى  يجـــــب أن تصـــــححوه وهكـــــذا حتـــــى يعل  يمثلـــــون الإســـــلام حت
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لو كانوا أهل صلاة وعبادة وتقوى فالإسلام  دين علم ومنطق ولـين وحكمـة فوجـود المتطـرفين 
ـــوى  والـــدراويش وغيـــرهم كـــان ولا زال يشـــوه صـــورة الإســـلام الصـــحيح وعـــاملًا رئيســـياً لنفـــور ق

وطبعاً مطلوب مـن الجميـع أن يفهـم معنـى التطـرف والدروشـة حتـى لاتخـتلط الأوراق  مخلصة
 ونظلم البعض.

( مع علمنا بأن الاتجـاه القـومي يتكـون مـن قـوى كثيـرة مختلفـة ومتناقضـة إلا أننـا نقـول إن القـوى 4)
هـا الرئيسية  منه لم تكن قوى ضد الإسلام وأهله ولكن بعضها ارتكب انحرافات وأخطـاء وأغلب

لـــم يكـــن لديـــه المعرفـــة المطلوبـــة للإســـلام الصـــحيح قـــد يكـــون  ســـبب ذلـــك أن أكثـــرهم كـــانوا 
سياسـيين وعسـكريين وهــم بشـكل عـام ركــزوا علـى القضـايا السياســية وأهملـوا القضـايا العقائديــة 

الإهمـال والجهـل سـبب غربـة والاجتماعية أو أفتوا فيها بدون مشاورة من علماء الإسلام وهذا 
الإســلام مــنهم، فالعلمــاء والمتــدينون لــم تجــاه القــومي وســبب نفــور كثيــر مــن علمــاء فكريــة للا

يجدوا من الاتجاه القومي الحرص على نشر الإسلام أو الالتزام بالصلاة أو تطبيق الزكاة أو 
والإســلام الصـــحيح يفــرض الالتـــزام بهــذه الأمـــور ويجعلهــا علـــى رأس  ،الحــرص علــى العقيـــدة

تجاه القومي هو اتجاه سياسي ولكن الصحيح أيضا أن هذه الأمور الأولويات وصحيح أن الا
واجبـــة علـــى كـــل مســـلم ســـواء كـــان سياســـيا أو اقتصـــاديا أو إمـــام مســـجد بـــل إن بعـــض قـــوى 
الاتجـاه القـومي أخـذت تسـاوم علـى قضـايا عقائديـة مـن بـاب المنـاورات السياسـية وخاصـة مــع 

مية وعمومــاً فكلمــا التــزم الاتجــاه القــومي الشــيوعيين وســبب ذلــك نفــوراً أشــد مــن القــوى الإســلا
بالإسلام وحمل آمال الأمـة العقائديـة التـي لاتقـل أهميـة عـن آمالهـا السياسـية كلمـا اقتـرب مـن 

 قلب الأمة وعقلها.
( الحداثة والعصرية من الكلمات الجذابة وبعض قوى الاتجاه القومي لـم تلتـزم بـالفهم 5)

اعتبـــرت كــــل تقليـــد للغــــرب هـــو مــــن  الإســـلامي الصـــحيح لمعــــاني العصـــرية  بــــل
متطلبـــات العصـــرية وأضـــافت لـــذلك الاعتقـــاد بـــأن كـــل تنكـــر لمـــا هـــو موجـــود فـــي 
مجتمعاتنــا مــن متطلباتهــا وهــذه المفــاهيم أدت إلــى اختلافــات وتفــرق، فهــذه القــوى 
عالجـت اضـطهاد المــرأة مـثلا بــدعوتها للتمـرد علــى كـل القــيم الصـحيحة والخاطئــة 

 رب وأفكـــــــاره مـــــــا يفيـــــــد ومـــــــا يضـــــــر ولـــــــم تـــــــر فـــــــي واســـــــتوردت مـــــــن علـــــــوم الغـــــــ
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الدولة العثمانية إلا سلبياتها وهذا الوضع جعلها بالضرورة تختلف وتتنافر مـع كثيـر مـن 
قوى المجتمع وقيمه وليس كل من اختلفت معهم رجعيون بل فيهم قوى عاقلة وهـذا أحـد 

جتمعاتهم ولو كانوا الأسباب التي جعلت كثيراً من المثقفين يعيشون في شبه عزلة عن م
م روابط قوية بالقوى الطيبة في هذه المجتمعات هعلى صواب في كل مفاهيمهم لكانت ل

ولأحـــدثوا فيهـــا تغييـــرات جذريـــة ونختصـــر القـــول فـــي أن الالتـــزام بالمفـــاهيم التـــي حـــددها 
ـــة والعـــدل وغيـــر ذلـــك هـــو طريقنـــا للاتفـــاق  الإســـلام الصـــحيح للعصـــرية والتـــراث والحري

 والالتقاء.
( لــم تســتطيع بعــض قــوى الاتجــاه القــومي ان تنظــر للأمــور نظــرة شــمولية بــل كانــت 6)

غالبا ما تنظر لها من الزاوية السياسية ولهذا تكـون بعـض حسـاباتها خاطئـة لأنهـا 
ى الاتجــاه لاتــرى كــل الواقــع بــل تــرى الجــزء السياســي منــه وصــحيح ان بعــض قــو 

ر مـن الناحيـة العقائديـة فقـط تهـا جزئيـة فهـي تـرى الأمـو الإسلامي تخطئ لأن نظر 
ـــى النظـــرة  إلا أن وضـــعها نســـبياً أفضـــل والالتـــزام بالإســـلام الصـــحيح يســـاعدنا عل
الشمولية والموضوعية للأمور وتطوير المجتمعات يتطلب النظـرة  الشـمولية وهـذه 

أكثـــر صـــواباً كمـــا تجعلنـــا أيضـــاً أكثـــر قـــدرة علـــى ترتيـــب النظـــرة تجعـــل حســـاباتنا 
مقصود بالنظرة الشمولية الصـورة التـي يراهـا السياسـيون بعـد أن الأولويات وليس ال

والاجتماعيــة بــل هــي النظــرة القضــايا العقائديــة والاقتصــادية يــدخلوا فــي حســاباتهم 
التــي يراهــا أهــل السياســة وغيــرهم، وأحــب أن أنبــه هنــا إلــى ضــرورة وجــود إصــلاح 

ركيـز فقـط علـى عقائدي وثقافي وإداري وصـناعي وعلمـي وتعليمـي ومـن الخطـأ الت
القضــايا السياســية والنجــاح فــي هــذه المجــالات هــو القاعــدة للنجــاح السياســي وكــل 
نجـــاح سياســـي ســـيكون ضـــعيفا ومصـــيره للفشـــل إذا كـــان يعـــيش علـــى قاعـــدة مـــن 
الضـعف العقائـدي والإداري والتعليمــي وفـي الختـام نكــرر مـا قلنـا فــي بدايـة المقــال 

إلى الوحدة فأرجوا يكون فيما قدمنا من  ألا  وهو أن الإسلام الصحيح هو الطريق
 نماذج أدلة كافية.
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 مفاهيم أساسية للعملية الإصلاحية 
 

مــن الطبيعــي أن يشــعر الكثيــر مــن الشــباب العربــي المــتحمس لأمتــه بالرغبــة  
الشــــديدة فــــي إصــــلاح مــــا يــــراه  مــــن أوضــــاع ســــيئة  تعيشــــها الأمــــة. والرغبــــة فــــي 

تضـعف، عنـدما تواجـه بصـعوبات كثيـرة وحتـى  الإصلاح كثيرا ما تنطفئ أنوارها أو
لا يـــــزداد عـــــدد اليائســـــين فينـــــا لابـــــد أن نتبنـــــى مفـــــاهيم واقعيـــــة وصـــــحيحة للعمليـــــة 
الإصلاحية، وسأحاول في هذا المقال أن أبين بعض ما أعتقـد أنـه خطـوط عريضـة 
لعمليــة الإصــلاح وأســأل الله أن تكــون هــذه الخطــوط  صــحيحة وممــا أود توضــيحه 

 لية:النقاط التا
أولا:  يجب أن ندرك أن الإصـلاح  الشـامل هـو عبـارة عـن خطـوات صـغيرة وكثيـرة 
مــن عمليــات الإصــلاح  الصــغيرة، فكمــا أن قطــرات المطــر الصــغيرة والكثيــرة 
تتجمـــع لتكـــون الأنهـــار الكبيـــرة والســـيول الجارفـــة، فكـــذلك لا يحـــدث الإصـــلاح 

لـــه قطـــرة صـــغيرة بـــدون وجـــود إصـــلاحات صـــغيرة  وكثيـــرة، فإتقـــان الفـــرد  لعم
وكذلك شراء سلعة عربية وهكذا. وعندما تنتشر هـذه القطـرات الصـغيرة وبكثـرة 

ل، والخطــأ كــل مــن الســهل تجميعهــا لتحقيــق واقــع أفضــفــي كــل مكــان يكــون 
الخطأ أن نعتقد أنه لا فائـدة مـن هـذه القطـرات الصـغيرة، ومـن أعتقـد ذلـك فقـد 

قرارات سياسية تحـدث نتيجـة أخطأ لأنه تصور العملية الإصلاحية عبارة عن 
انقــلاب عســكري أو ثــورة شــعبية لــدى هــذا أو تلــك قــدرة الهيــة تقــول للإصــلاح 
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون. الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث 

 جـــــزءا مـــــن أخـــــلاق النـــــاس ونظمهـــــم  عنـــــدما يصـــــبح العمـــــل والصـــــدق والعلـــــم
 اهجهم. نعـــــــــــم إن للحكومــــــــــــات دورا رئيســـــــــــيا فــــــــــــي العمليـــــــــــة، ولكنــــــــــــه ومنـــــــــــ
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ؤولية الإصلاحية هي مسؤولية جماعية تقع على الأفـراد ليس الدور الوحيد، فالمس
والجماعات والأحـزاب والحكومـات، هـذا الفهـم يجعلنـا نـدرك خطـأ مـن نـام وتكاسـل 
بانتظـار قائـد عبقــري يعيـد للأمــة مجـدها بضـربات مــن عصـا ســحرية، وهـو يــدفعنا 

ر لأن ننزل من مـدرجات المشـاهدين لسـاحة الواقـع ليعمـل كـل منـا علـى إيجـاد أكبـ
عــدد يســتطيعه مــن القطــرات الإصــلاحية وإذا بــذل كــل منــا قــدر اســتطاعته، وهــو 

 يستطيع الكثير ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد قام بدوره على الوجه الأكمل.
يرة وكثيـرة علينـا أن ثانيا: إذا عرفنا ان الإصلاح الشامل هو عبارة عـن إصـلاحات صـغ

ن نقـوم بهـا نحـن والـبعض الآخـر تقـع أن بعـض الإصـلاحات يمكـن أ نعرف أيضاً 
ائلــــة مـــن المجهــــود مســـؤوليته علـــى الآخــــرين وكثيـــرا للأســـف مــــا تهـــدر طاقـــات ه

مــردود لأننــا ننظــر للقطــرات الإصــلاحية التــي لــم يعملهــا الآخــرين  بــلا الإصــلاحي
لوم. إننا نحاول هنا أن نصلح الآخـرين وننسـى  ونلومهم بينما لا نوجه لأنفسنا أي

لى إصلاح ولو بدأنا في الإصلاح بالقاء اللوم في تخلف الأمة علينا أننا بحاجة  إ
وليس على الآخرين، لو فعلنا ذلك سنكون قد بلغنا مرحلة متقدمة جدا مـن الـوعي 

تهم الإصـــلاحي فمـــثلا لـــو حـــدث رســـوب لطـــلاب أحـــد الفصـــول لوجـــدنا النـــاظر يـــ
هـذا أو ذاك، ولـو الطلبة  والبيت، والطلبـة يتهمـون المدرسين، والمدرسون يتهمون 

اتهم المدرسون طريقة شرحهم أو أسـلوب محاسـبتهم للمجتهـدين والمتكاسـلين لربمـا 
اكتشـفوا أن الخطـأ كـان مــنهم ولـيس مـن الآخـرين، وغالبــا مـا يفشـل إصـلاح الغيــر 
لأن الآخرين سواء كانوا فردا أو حزبا أو دولة يرفضون أي تدخل خـارجي لتوجيـه 

بوضـع أنفسـنا فـي قفـص الاتهـام وبطـرح أسـئلة جـادة  سلوكهم وأهدافهم. فمتـى نبـدأ
لمـــن  لون؟ متـــى يحــدث ذلــك؟ قيــل "طــوبىلنقتنــع بعــدها أننــا المقصــرون والمتخــاذ

شــــغله عيبــــه عــــن عيــــوب النــــاس" وقيــــل  "إن أعظــــم المصــــلحين هــــم الــــذين بــــدأوا 
 بإصلاح أنفسهم".

ـــا    يســـمى  و مـــاالصـــعوبات الكبيـــرة يجـــب أن لاتـــزرع  اليـــأس فـــي نفوســـنا فاليـــأس أثالث
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بالهزيمــة النفســية أشــد علــى الأمــم مــن الهــزائم العســكرية مهمــا بلغــت مرارتهــا، إن 
المســلم عنــدما يــرتبط بــالله ســبحانه وتعــالى لا يــدخل اليــأس قلبــه، فنصــر الله يــأتي 
عنـدما نعمـل لـه ونسـتحقه ولا يخلـف الله وعــده فـنحن مسـؤولون  عـن العمـل ولــيس 

حتـى لـو لـم يـؤت عملنـا ثمـرات فـي الواقـع، وإذا لـم عـن النتـائج ونحـن ننـال الأجـر 
تثمر أعمالنا فلا نعتبرها أنها بدون فائدة فقد قمنـا بواجبنـا أمـام الله ومـا يحـدث بعـد 
ذلــك فهــي مشــيئة الله وعدلــه، وإذا شــبهنا الوضــع الحــالي للأمــة بالرجــل المــريض 

لها فإن وصلنا  فواجبنا أن نعالجه عن علم ومعرفة والشفاء هو النتيجة التي نسعى
ــــا أن نســــتمر بــــالعلاج فهــــذا هــــو واجبنــــا، إن  فبحمــــد الله وفضــــله وإن فشــــلنا فعلين

الهزائم وان فــالارتبــاط  بــالله يبعــث الأمــل والثقــة فــي النفــوس ويــدفعنا للعلــم والعمــل 
حركت بنا أحزانا بشرية فهي لا تفقدنا إيماننا وثقتنا بالله فالمسلم كما يقول الرسول 

أمــره  كلــه خيــر إذا أصــابته ســراء شــكر فكــان خيــرا لــه وإذا  ه وســلمصــلى الله عليــ
 أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

يجــب أن نفــرق بــين مــا نرضــى بــه ومــا نســتطيع الحصــول عليــه، فــنحن نخطــئ  رابعــا: 
عنــدما ننفصــل عــن الواقــع ولا نتفاعــل معــه عنــدما نجــد أن مــا نســتطيع الحصــول 

لمســافة بــين الآمــال والواقــع لا يــتم قطعهــا بخطــوة اعليــه بعيــد عــن أهــدافنا الكبيــرة ف
واحدة، المطلوب هو مقارنة واقعنا اليـوم بواقـع الأمـس ولـيس مقارنتـه بالآمـال فـإذا 
كنا اليوم أكثر عدلا وأقل ظلما من أمس فهذا هو التقدم فـالواقع لـه أحكامـه ولـيس 

ا كـأن نقـول من الحكمة أن يكون هناك خياران لا ثالث لهما فـي كثيـر مـن القضـاي
أمـا شــورى كاملــة أولا شــورى بــل هنــاك خيــارات كثيــرة بــين هــذين الخيــارين والقبــول 
بـبعض هـذه الخيـارات لــيس بالضـرورة تراجعـا عـن الإصــلاح أو قبـولا للتعـايش مــع 

ي التعامـــل مـــع ة للأمـــور والـــدعوة للحلـــول الوســـط فـــالاســتبداد، هـــذه النظـــرة النســـبي
د والمبـادئ باختصـار ابتعـدوا عـن المثاليـة فـلا الواقع لاتطبق بشكل عام فـي العقائـ

ـــــــــــــــــــــــــــاليون. وتـــــــــــــــــــــــــــذكروا قـــــــــــــــــــــــــــولا  ـــــــــــــــــــــــــــع مثـــــــــــــــــــــــــــالي ولا البشـــــــــــــــــــــــــــر مث  الواق
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ينسب لعمرو بن العاص قال فيه "ليس العاقل الـذي يعـرف الخيـر مـن الشـر بـل العاقـل 
 الذي يعرف خير الشرين".

وذلـك لأن يمكـن أن تـنجح لمجـرد كونهـا منطقيـة وصـحيحة لا  فكرة إصـلاحية إن أي خامسا:
ن مقبولـة مـن النـاس وخاصـة القـوى الرئيسـية صائبة لاتثمر فـي الواقـع أن لـم تكـالفكرة ال

فــي الأمــة وأهــم ثــلاث قــوى موجــودة بالأمــة هــي قــوة الحكومــات وقــوة الاتجــاه الإســلامي 
وقــوة الاتجــاه القــومي وكلمــا نــال المشــروع الإصــلاحي نصــيبا أكبــر مــن التأييــد مــن هــذه 

التطبيق أكبر فالإصلاح لايحدث في فرا  وهـذا القـوى موجـودة ولا القوى كان حظه من 
هــذه  شــاريع الإصــلاحية إذا عارضــتها احــدىيمكــن تجاهــل وجودهــا وكثيــرا مــا تفشــل الم

القــوى وهــذا واقــع شــاهدناه مــرارا فتجاهــل الآخــرين لا يلغــيهم مــن خريطــة الواقــع، فــالواقع 
ن الضــروري جـدا أن تــدرك كــل قــوة يتفاعـل مــع مــا يريـده النــاس ولــيس مــع مـا نريــده ومــ

رئيسية في الأمة أنها جزء صغير من عالم كبير، إن مشروعا متواضع الأهـداف ولكنـه 
مقبول من أطراف كثيـرة سـيكون تـأثيره أفضـل مـن تـأثير مشـروع ممتـاز لا يتعـدى تـأثيره 

 شغل حيز على رف.
ز هــــذا التعبيــــر سادســـا: عمليــــة  إصــــلاح الواقـــع مرتبطــــة أساســــا بإصــــلاح العقـــول إذا جــــا

وإصــلاح العقــول عمليــة بطيئــة وتدريجيــة فاعتقــاد فــرد أو حــزب أو حكومــة بصــواب 
سياسـة أو فكــرة أو عقيــدة عمليــة لــم تــتم فــي الغالــب إلا بعــد قــراءات كثيــرة وتأمــل فــي 
الحياة وأحـداثها وبالتـالي فلـيس متوقعـا أن يحـدث تغييـر مفـاجئ  فـي العقـول البشـرية 

الاخـــتلاف العقائـــدي والسياســـي أهـــم صـــعوبة تقـــف فـــي وجـــه إلا فيمـــا نـــدر وبمـــا أن 
الإصــــلاح. ولأن هــــذا الاخــــتلاف مــــرتبط بعقــــول شــــحنت بمعلومــــات  بعضــــها غيــــر 
صحيح، وذلـك عـن طريـق الصـحف والإشـاعات والكتـب والمنشـورات العلنيـة والسـرية 
فمــن الطبيعــي أن نجــد هنــاك اختلافــا حــادا بــين المخلصــين مــع أن الحــق واحــد فــي 

ـــديه ـــة لكـــل هـــذا مـــن الب ـــى فـــي الأمـــور الاجتهادي يات والأســـس وهـــو أيضـــا واحـــد حت
 الضــــــروري أن يترفــــــق بعضــــــنا بــــــبعض فالقناعــــــات التــــــي وصــــــلنا لهــــــا قــــــد تمـــــــت 
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عبـــــر عشـــــرين وثلاثـــــين وأربعـــــين عامـــــا فمـــــن الصـــــعب أن يـــــتم تغييرهـــــا فـــــي ســـــنة أو 
ــة مــع بعــض المتطــرفين والأغبيــاء المحســوبين علــى  ســنتين،فمن تعامــل ولســنوات طويل

الإسلام والاتجاه الإسلامي من الصعب عليه أن يقتنـع أن فـي الاتجـاه الإسـلامي أفـرادا 
آخــرين عقــلاء يتبنــون إســلام الشــورى والعــدل والحريــة ويختلفــون مــع المتطــرفين منهجــا 

 وسلوكا وقلبا وقالبا.
الــبعض أن المفتــاح الســحري لكــي إصــلاح هــو القــرار الحكــومي ونقــول هــذا  يتصــور ســابعا:
لتصــور غيــر صــحيح فالمفتــاح الســحري هــو القــرار الشــعبي فــإذا تــوفرت لــدى الشــعوب ا

الرغبة الصادقة في الإصلاح والعلـم والعمـل فقـد تحققـت الآمـال فلـدى الشـعوب طاقـات 
هائلة ليست بحاجة إلى قرار حكومي حتى تعمـل فبإمكـان الأم الصـالحة أن تغـرس فـي 

ة أو وسـائل  الاعـلام وبإمكـان الأغنيـاء بنـاء أبنائها من الفضـائل مـالا تسـتطيعه المدرسـ
ـــرار سياســـي ولايوجـــد مـــا يمنـــع  المـــدارس والمستشـــفيات والمصـــانع دون الحاجـــة إلـــى ق
ـــت جودتهـــا ولايوجـــد مـــا يمنـــع  ـــة اســـتهلاكية مـــن بيـــع بضـــاعة عربيـــة ثبت جمعيـــة تعاوني
المدرسـين مـن اعطـاء دروس إضـافية  مجانيـة  تســاهم فـي رفـع مسـتوى الطلبـة وعمومــا 
فكثير مـن الانجـازات الكبيـرة فـي العـالم كـان خلفهـا أفـراد ومجموعـات شـعبية اقتنعـوا بهـا 
وعملــوا وصــبروا فــأنتجوا شــركات ضــخمة وجامعــات عريقــة واختراعــات عظيمــة وهيئــات 
خيريــة كبيــرة. ونحــن بحاجــة ماســة اليــوم إلــى أن نقتنــع بــأن المفتــاح الســحري للتقــدم هــو 

لســـماء لـــن تمطـــر ذهبـــا وفضـــة وقمحـــا وعـــدلا ومنـــازل القـــرار الشـــعبي وأن نقتنـــع بـــأن ا
وجامعات فقد طال انتظار المنتظـرين، فلابـد مـن العمـل وإذا نامـت الشـعوب فلـن تحقـق 
الحكومــات إلا القليــل فإصــلاح الشــعوب هــو العمــود الفقــري للإصــلاح وأغلــب معوقــات 

 الإصلاح هي معوقات شعبية فلا ننسى ذلك.
 ثامنا: قال أحمد شوقي رحمه الله

 رب إن شئت فالفضا   مضيق 
 فضا   فالمضيق  وإن شئت     

 ومـــــــن الضـــــــروري أن نعـــــــرف أن هـــــــدف الإصـــــــلاح هـــــــو أن يطبـــــــق ابـــــــن آدم أوامـــــــر
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السياســــية   الله وأن يقــــوم الإنســــان بالــــدور الــــذي صــــنع مــــن أجلــــه ومــــا الإصــــلاحات
ا وأدركنـا والاجتماعية والاقتصـادية إلا أجـزاء مـن هـذا الهـدف الكبيـر، إذا أدركنـا هـذ

أن قوة الله هي القوة العظمى في الكون، وأنه سبحانه وتعالى وحـده القـادرة علـى أن 
ينصــرنا ويعزنــا، وهــو وحــده القــادر علــى أن يجعــل أعمالنــا الإصــلاحية هبــاء منثــورا 
وجــب علينـــا أن نخلـــص النيـــة ونصـــدق مــع الله فـــي القـــول والعمـــل ولا صـــدق بـــدون 

 إيمان صحيح وصلاة وزكاة وصوم.
 (23)قال الله تعالى "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا". 

 )سورة الفرقان(.
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 كيف نبني الجسور بين التجاهين
 القومي والإسلامي؟

 

 
دعونـــا لبنـــاء الجســـور بـــين الاتجـــاهين القـــومي والإســـلامي فـــي مقـــالات متفرقـــة  

ل كل شيء التزام الاتجاهين وأوضحنا أن الوحدة بين هذين الاتجاهين تتطلب أولا وقب
ة تحتاج إلـى مبـدأ وايدلوجيـة وفكـر ونظـام يبالإسلام الصحيح وذلك لأن الوحدة الحقيق

ومعـاني العـدل وأهـداف  ورى ف من صفات الله تعالى ومكانة الشوكل ذلك يحدد الموق
التنميــة وأحكــام الحيــاة الاجتماعيــة وصــفات الأعــداء والأصــدقاء والموقــف مــن العقائــد 

اتحــادا حقيقيــا ولــيس فقــط اتحــادا سياســيا  ظريــات المختلفــة ولا يمكــن ان تتحــد أمــةنلوا
دون أن تتبنى فلسفة ونظاما للحياة وعندما نقول ان العمود الفقري لوحدة الأمة يتمثـل 
فـــي تمســـك الأغلبيـــة بـــالمنهج الإســـلامي كعقائـــد وعبـــادات ونظـــم سياســـية واجتماعيـــة 

ا التمســك يقضــي علــى الاختلافــات الهائلــة والتــي واقتصــادية فــذلك لأننــا نعتقــد أن هــذ
هي أكبر العقبات التي تواجه الوحدة والتي جعلتنا نصل إلى وضع اتفق العـرب علـى 
ألا يتفقوا. فالالتزام بالإسـلام يعمـل علـى ازالـة الاختلافـات الجذريـة ويـؤدي إلـى ترشـيد 

يمنـــع الاضـــطهاد  ا مـــن اخطارهـــا والتمســـك بالإســـلامالاختلافـــات الاجتهاديـــة ويحمينـــ
السياســي وينشــر الحــب ويعمــل علــى ترشــيد المصــالح المتعارضــة للطبقــات والشــعوب 
والأفـراد ولاشـك أبــداً فـي أننـا ســنبقى متفـرقين إلــى الأبـد إذا لـم نلتــزم بالإسـلام لأن هــذا 

راليـا أو علمانيـا بالانحراف يعني اننـا قبلنـا أن يكـون الإنسـان رأسـماليا أو شـيوعيا أو لي
يا أو يمينيا أو غيـر ذلـك أي أصـبح لأصـحاب كـل تكتـل عقائـد ونظـم تختلـف أو يسار 

عن عقائد ونظم بقية التكتلات في الأمة. ولن تتحقق في ظل هذا التفـرق وحـدة حتـى 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركين فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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طينا ملايين المحاضرات عن ضرورة الاتحاد وصـرخنا عوالأرض والجنس والتاريخ وحتى لو أ 
بأن الأمة في خطر فالدعوات العاطفية والنوايا الحسنة لاتوحد أمـة الاختلافـات بأعلى صوتنا 

بين أبنائها هي اختلافات جذرية وليست اجتهادية، ولكن عندما نلتزم بالإسلام الصحيح تكون 
أفكارنا وتصوراتنا متطابقة في الأساسيات ومتقاربة في الفرعيـات  فالعقائـد متطابقـة والخطـوط 

زيــة والأهــداف الاجتماعيــة متكاملــة وهكــذا تتحــد العقــول وتتحــد القلــوب ونصــبح السياســية متوا
مســـلمين حقـــا ولـــيس مســـلمين بالوراثـــة وهكـــذا تصـــبح الأمـــة مهيـــأة للســـير فـــي طريـــق التعـــاون 
والوحدة. فوجود المبدأ أمر لابد منه لبنـاء الأمـة، فالإسـلام لـيس دينـا بـالمفهوم الغربـي بـل هـو 

اســي واجتمــاعي واقتصــادي، وإذا لــم نختــار الإســلام  كمبــدأ ونظــام نظــام متكامــل عقائــدي وسي
فعلــى مــاذا يمكــن أن تتجمــع الأمــة؟ هــل نريــد أن نكــون رأســماليين أو شــيوعيون؟ أو نريــد أن 
نبقى كما نحن الآن؟ خليط أو بالأحرى عشرات الخلطات من المبـادئ المتنوعـة  التـي أخـذت 

بعـض أفكارهـا ومـن الإسـلام بعـض أفكـاره، وهـذه   من الرأسمالية بعض أفكارها ومـن الشـيوعية
المبـادئ المتنوعــة لا تبنـي الأمــة لأن كـل خلطــة غيـر متناســقة أو متكاملـة ولا يمكــن أن تكــون 
متناســقة. وقــد يظــن الــبعض أن الأمــة متمســكة بالإســلام ولكننــا نقــول أننــا لا نكــاد نعــرف مــن 

حـــين أننـــا نجهـــل الكثيـــر مـــن  الإســـلام غيـــر الصـــلاة والصـــوم وبعـــض الجزئيـــات الأخـــرى فـــي
القضايا  العقائدية والسياسية والاقتصادية التي  دعى إليها الإسلام فالدعوة للإسلام الصـحيح 
دعوة بدايتها العودة لدراسة الإسلام من جديد ومن النقاط التي نرى أنه لابد من توضـيحها مـا 

 -يلي:
ظـــل نظـــام إســـلامي  ليســـت  لـــدعوة لتوحيـــد الاتجـــاهين الإســـلامي والقـــومي فـــي ا إن (1)

انحياز لأطروحـات الاتجـاه الإسـلامي وليسـت دعـوة للاتجـاه القـومي لإلغـاء جميـع 
أفكاره وأهدافه والاستسلام للاتجاه الإسلامي بل هي دعوة لأن تختار الأمة النظام 
الصــحيح والمبــدأ الــذي أثبــت العقــل الســليم صــوابه إذ لابــد مــن مبــدأ يجتمــع عليــه 

ـــــــــــد ـــــــــــالروس ق ـــــــــــاروا  النـــــــــــاس ف ـــــــــــدأ الشـــــــــــيوعي والأمريكـــــــــــان اخت ـــــــــــاروا  المب  اخت
 المبـــــــدأ الرأســــــــمالي ولابـــــــد أن يختــــــــار العـــــــرب مبــــــــدأ. ولا يوجـــــــد مبــــــــدأ صــــــــحيح 
 غيــــر الإســــلام وإذا رفضــــنا اختيــــار الإســــلام وعملنــــا علــــى حصــــره فــــي المســــاجد 
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فعلينــا أن نعلــم أن هنــاك طــريقين لا ثالــث   لهمــا إمــا الإســلام وإمــا الكفــر فــإذا لــم 
ر الإسـلام فقـد اخترنـا الكفـر وهـذا الـرأي لـيس شـطحات رجـل متطـرف بـل هـذا نخت

مـن البــديهيات التـي يجــب أن يعرفهـا كــل مسـلم واســألوا العلمـاء ان كنــتم لاتعلمــون  
قال تعالى "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنـوك عـن 

نمـا يريـد الله أن يصـيبهم بـبعض ذنـوبهم بعض مـا أنـزل الله إليـك فـإن تولـوا فـأعلم إ
( أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن الله 49وأن كثيــرا مــن النــاس لفاســقون )

 ( "سورة المائدة".50حكما لقوم يوقنون" )
والظن أن الانصاف يتطلب أخذاً أجزاء من أطروحات الاتجاه القومي واجزاء من  

لعــــل الطــــرفين يتفقــــان عليهــــا ظــــن أطروحـــات الاتجــــاه الإســــلامي ووضــــع حلــــول وســــط 
 خاطيء فهذا ليس إنصـافا لأن ذلـك ممكـن أن يطبـق فـي ا لقضـايا الاجتهاديـة ولكنـه لا

تقبــل الحلــول الوســط  أن هــذه القضــايا لا أن يحــدث فــي القضــايا الأساســية حيــثيمكــن 
هات متناقضـة مثـل أهـل السـنة والجماعـة والمتصـوفة افالاتجاه الإسلامي يتكون من اتج

وارج والمعتزلة وغيرهم ولا يمكن التوفيق بين هؤلاء عن طريـق الحلـول الوسـط حتـى والخ
لــو ركزنـــا جهودنــا لقـــرون طويلــة فـــالاختلاف بــين هـــذه الاتجاهــات هـــو اخــتلاف جـــذري 
وأساســـي فكيـــف إذا أضـــفنا إلـــى ذلـــك المـــدارس المختلفـــة للاتجـــاه القـــومي والتـــي ينتمـــي 

ى مبادئ علمانية أو شيوعية أو اشتراكية أو بعضها لأهل السنة والجماعة وبعضها تتبن
غيرها اننا بالتأكيد لن نتوصل إلى حلول وسط، إذ لايمكن جمـع الاتجاهـات المتصـادمة 

فـــي اتجــــاه فكــــري أو سياســـي موحــــد فالعمليــــة ليســـت خلطــــة  ألــــوان بـــل خلطــــة مبــــادئ  
م متعارضــــــة. إن ماقلنــــــاه باختصــــــار ولكــــــلا الاتجــــــاهين هــــــو اتركــــــوا مبــــــادئكم وأفكــــــاره

وسـتجدون أنكـم التقيـتم  مـع بعضـكم  وابحثـوا عـن الإسـلام الصـحيح وطبقـوهوأطروحاتكم 
الـــبعض وتوحـــدت أفكـــاركم وقلـــوبكم واحتفظــــتم بالصـــحيح مـــن أفكـــاركم الســـابقة وتــــركتم 
ــــــــاء جســــــــور التعــــــــاون والوحــــــــدة   الخــــــــاطئ منهــــــــا وإذا حــــــــدث ذلــــــــك فمــــــــن الســــــــهل بن

 وة التمســــــــك بالإســــــــلام بــــــــين شــــــــعوب وحكومــــــــات الأمــــــــة وأود أن أنبــــــــه هنــــــــا أن دعــــــــ
ــــــــيس كــــــــل التكــــــــتلات الإســــــــلامية  الصــــــــحيح موجهــــــــة أيضــــــــا للاتجــــــــاه الإســــــــلامي فل
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ملتزمــة بالإســلام الصــحيح فهنــاك متطرفــون ودراويــش وإســلام أمريكــي وإســلام خيــالي  
 وإسلام دكتاتوري وإسلام حزبي وإسلام مذهبي وإسلام متشدد وإسلام متساهل وغيرها.

علـــى هـــذا الكوكـــب والاختلافـــات العقائديـــة والسياســـية والاجتهاديـــة  ( منـــذ خلـــق الله الحيـــاة2)
تســبب التفــرق للأمــم والأفــراد والجماعــات، وحــار فــي قضــايا العــدل والإنســان  والحيــاة 
والحق والباطل والعلم والجهـل  الكثيـر مـن بنـي آدم، والخـروج مـن هـذه الحيـرة والضـياع 

نبنـي نظامـا اقتصـاديا متطـورا؟ أو مـا  لايبدأ بطرح أسئلة مثل كيف نوحـد الأمـة؟ وكيـف
هي الأحكـام الاجتماعيـة التـي تناسـب البشـر؟ ولمـاذا توجـد مسـتويات مختلفـة فـي الفقـر 

لغنى؟ بل الإنسان العاقل هـو الـذي يبـدأ بطـرح أسـئلة مثـل هـل يوجـد الـه لهـذا الكـون؟ او 
الحيـاة؟ متي فـي هي مه هذا الإله؟ أي ما جود  إله فإنه يتساءل لماذا خلقهوإذا اقتنع بو 

إلا بدراسـة الأديـان، وإذا درس الأديـان فسـيعلم أن الإسـلام  ولن يجيب على هذا السـؤال
هو الدين الصحيح،وإذا عرف الإسلام فسيعرف كيف يكون مواطنا صالحا وكيفي يبني 
أمـة قويـة وكيـف يبنـي أســرته وسـيجد الأنـوار تضـيء لـه جوانــب علاقتـه مـع هـذا الكــون 

وقوانينــه وكائناتــه وقضــاياه ان هــذا التسلســل فــي طــرح الأســئلة يــؤدي   بــأفراده وحكوماتــه
إلــى ان المفــاهيم التــي نصــل لهــا فــي النهايــة هــي مفــاهيم صــحيحة، أمــا مــن يبــدأ فــي 
البحــث عــن حلــول لقضــايا الواقــع )كمشــكلة الشــرق الأوســط أو قضــايا الوحــدة والحريــة( 

بالكليات ثـم تنتقـل إلـى الجزئيـات ان مـن دون أن يبدأ البداية السليمة والشاملة التي تبدأ 
 يغفل عن ذلك فلن يصل إلى الحلول السليمة مهما كانت درجة ذكائه وإخلاصه.

( من الطبيعي أن يختلف معنا في فهم عملية بناء الجسور كـل مـن كـان غيـر مقتنـع 3)
بأن كلا من الاتجاهين الإسلامي والقومي فيهما متطرفون وعقلاء وأذكياء وأغبياء 

منتمون لعقائد الأمة وهويتها ومتنكرون لذلك وأصحاب مبادئ وأصحاب مصالح و 
 ودعوتنــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــط للعقــــــــــــــــــلاء وللمنتمــــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــــة والحريصــــــــــــــــــين 
 علـــــى هويتهـــــا ولغتهـــــا ووحـــــد تهـــــا وهـــــؤلاء موجـــــودون فـــــي كـــــلا الاتجــــــاهين وإذا 

 العقــــلاء علـــى الإســــلام وفهمــــوه والتزمـــوا بــــه فـــإن مــــا يبقــــى بعـــد ذلــــك  مــــن  اتفـــق
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تلاف هـــو اخـــتلاف اجتهـــادي فـــالالتزام بالإســـلام يجعـــل ولاءنـــا للعروبـــة انتمـــاء اخـــ
ولـيس  عنصــرية وتمســكنا بالإســلام عــدل ورحمــة ولـيس جمــود وتشــدد هــذا هــو مــا 

واحــدا عقلانيــاً ولنســميه الاتجــاه القــومي  نريــد أننــا نــؤمن بالفعــل ان هنالــك اتجاهــا
القومي وجـزء منـه فـي الاتجـاه  موجود في الاتجاه الإسلامي وجزء من هذا الاتجاه

الإســلامي وأجــزاء كثيــرة منــه موجــودة فــي بقيــة أفــراد وحكومــات الأمــة ولا نريــد أن 
ندخل في مزيد من التفاصيل فما قلناه واضح ونرجو ان لايظن أحد أننا نجهل أو 
نتجاهل كتابات مفكري الاتجاهين القومي الإسـلامي أو أحـداث تاريخنـا أو حقـائق 

 الطريق طويل وشاق.فنا أردنا اختصار النقاش واقعنا ولكن
( أوضــحنا اعــلاه أن دعوتنــا للالتــزام بالإســلام نابعــة مــن اقتنــاع كامــل بأنــه النظــام 4)

الصــحيح فالأمــة التــي تبنــي نفســها علــى عقائــد ونظــم وأهــداف صــحيحة هــي أمــة 
يـا وبالتـالي فسـيأتي البنـاء شـامخا قو عرفت الحق من الباطل والصـواب مـن الخطـأ 

ومن باب المنطق والواقعية نقول أنه حتى لو لم يكن الإسلام نظاما صـحيحا فـإن 
علينا أن نعمل بـه لأن الواقـع يفرضـه فشـعوبنا مقتنعـة بـه والاتجـاه الإسـلامي وهـو 
إحدى  القوتين الشعبيتين الكبيـرتين فـي الأمـة )القـوة الأخـرى هـو الاتجـاه القـومي( 

أو أجـزاء منـه فلـن يـتم إذا تم رفـض الإسـلام لا يمكن أن يقبل تنازل عن الإسلام ف
التفاهم مع الاتجاه الإسـلامي إلـى يـوم القيامـة ولكـن يمكـن إقنـاع العقـلاء بالاتجـاه 

فــي جوانــب كثيــرة منــه يتســم الإســلامي بالتنــازل عــن بعــض اجتهــاداتهم. فالإســلام 
رة بالمرونــة ويســمح بوجــود آراء متنوعــة فمســاحة الشــورى يمكــن زيادتهــا لدرجــة كبيــ

جــدا والعدالــة الاجتماعيــة يمكــن تحقيقهــا بأســاليب مختلفــة وكيفيــة تطبيــق الحــدود 
قليلـــة حكـــم  موضـــوع بـــه اجتهـــادات وهلـــم جـــرا وفـــي الختـــام اختصـــر  فـــي كلمـــات

 ان الإسلام الصحيح هو الطريق إلى الوحدة. قولعظيمة وحقائق كثيرة وأ
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